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ــت  ــرة أقدم ــة مدم ــة ومذهبي ــع طائفي بدواف
حكومــة الإطــار بــإدارة الســوداني عــى حمــات 
تجنيس واســعة بمنح الجنســية العراقية مع كامل 
حقوقها وبشــكل متســارع لعدد كبير من الأجانب، 
وتكــون بذلــك قد نفــذت أكبر حملــة تجنيس خلال 
فــرة وجيزة تجاوزت الأعداد الكبــرة التي نفذتها 
حكومات الاحتلال الســابقة؛ لأن مشروع التجنيس 
بدأ منذ بداية الاحتلال الأمريكي البريطاني الإيراني 
للعراق عام 2003 وارتفعت وتيرة التجنيس بشــكل 
مخيف ومقلق بعد الاســتحواذ والســيطرة الكاملة 
على العملية السياسية للأحزاب والميليشيات المولية 
لإيران، وذلك تمهيدا لإجراء التعداد السكاني المشروع 
الخطير الذي ســتنفذه الســلطة التي تسيطر عليها 
أحزاب وميليشيات مسلحة موالية لإيران بعيدا عن 
الرقابة الدولية، مما ســيؤدي إلى التلاعب بالبيانات 
وإدخــال البيانــات المغلوطــة التــي تــؤدي إلى زيادة 
نســبة العراقيين بشــكل لا يمكن تصديقه بالنســبة 
لأعــداد العراقيين الحقيقية، وما تم كشــفه مؤخرا 
الباكســتانيين والأفغانيــن والإيرانيين  من تجنيس 
والهنود وبعض الدول العربية والعالمية يؤكد حقيقة 
حملة التجنيس المخيفة في العراق التي لا تخضع إلى 
ضوابط وقوانين معتبرة؛ فحتى اللغة ومدة الإقامة 
التــي تصــل في بعض الــدول التي تحترم نفســها إلى 
خمس سنوات حتى يحصل الشخص على الجنسية، 
فضــا عن مصلحة البلــد الاقتصادية والاجتماعية.

وعــى العكس مــن ذلك فــإن من تم تجنيســهم 
في العــراق هم مصدر ضغط على الحالة الاقتصادية 
والاجتماعيــة، فعــى الرغــم مــن خطــورة مشروع 
التجنيس على العراق اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا 
إلا أنه يسير وبقوة لأن الرغبة الإيرانية هي من أمرت 
وكلائهــا في الســلطات الحكومية المــي بالتجنيس 
بدوافع طائفية وأهداف إيرانية بعيدة المدى بذريعة 
أنهــم ينتمون للمذهب الشــيعي، لكــن أهداف إيران 
أبعــد من ذلــك فهم من جهة يعزفون على هذا الوتر 
لاســتغلاله حتــى يتم دعمهــم من الطائفــن الذين 
يحكمون العراق ومن جهة إيران لا تمنح الجنسية 
الإيرانيــة للمرتزقــة العراقيــن والأفغانيين إلى الآن 
مــع أنهــم قاتلوا إلى جانبهــا في كل معاركها العبثية 
والإرهابية، وتعمل على فرضهم على العراق لغرض 
تجنيدهم وانشــاء ميليشــيات تابعة لها، فضلا عن 
مشروعها المســتمر منذ احتلال العــراق وهو تغيير 
التركيبة السكانية العربية في جنوب العراق وتحويل 
العــراق إلى لون طائفي واحــد علما أنها في بلدها لم 
تســتطع فعل ذلك؛ ولعل مــا صرح به خامنئي قبل 
أيام يشــر إلى حقد وعداء الســلطات الإيرانية وعلى 
رأســها خامنئي على المســلمين عموما وأهل الســنة 
والجماعة خصوصا عندما صرح: بأن الحرب ليست 
مــع الكيــان الإسرائيــي وإنمــا مــع المذهب الســني 
في العالــم الإســامي بشــكل علمي وصريــح، وهو 
اســتدعاء طائفي إرهابي يخدم المشروع الصهيوني 
الأمريكــي في حــرب الإبادة الجماعيــة التي يتعرض 
لهــا أهلنا في فلســطين وغزة عــى وجه الخصوص.

وخطــورة مــروع التجنيس أصبحــت واضحة 
من خلال بناء المدن الســكنية الكبيرة للباكســتانيين 
المناطــق  في  والهنــود  والإيرانيــن  والأفغانيــن 
الجنوبيــة ومنهــا النجــف؛ والعراقيــون أصحــاب 
الأرض والتاريــخ يعيشــون في الخيــام وبيــوت 
الطــن! لذلــك يجــب التصدي لهذا المــروع الخطير 
الذي يســتهدف وجود العراق وشــعبه، ومناهضته 
شــعبيا قبل فــوات الأوان؛ فالتكتيــم الإعلامي كبير 
جــدا وإشــغال العراقيــن بملفــات جانبيــة بشــكل 
ممنهــج يؤكد خــوف عصابة الســوء التــي تتحكم 
بالعراق من فضح جريمتهم التي ينفذها السوداني 
وأركان حكومتــه، وهــذه كلهــا تؤكــد كذبــة مــن 
قالــوا أنهم دخلوا العملية السياســية لتقليل الضرر 
عــن العراقيــن؛ لذا يدعــو الميثاق الوطني، الشــعب 
العراقــي للتصــدي الفعال لهذا المــروع السرطاني 
الــذي تنفذه أحزاب الإطار التنســيقي التي تســعى 
إلى تحويل العراق الى دولة صفوية تســتهدف اسمه 
وشــعبه ومقدراتــه لصالــح التوســع الإيراني الذي 
يسير تحت أنظار الدول العربية التي تقف متفرجة  
عــى الأوضــاع في العــراق وســورية وتظــن أنهــا 
محصنــة مــن النيران القريبة منهــا بحيث أن بادية 
الســماوة أصبحــت مقرا عســكريا متقدما للحرس 
الثوري الإيراني وحفر الأنفاق فيها مستمر باتجاه 
الأراضي العربية لتنفيــذ مخططات إيران الخطيرة.
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كشف تقرير لوكالة الأناضول التركية، بأنه لا يكاد يخلو أي قصف 
للاحتلال الصهيوني على قطاع غزة من استشــهدا أطفال إلى جانب 
عائلاتهم وأقاربهم، منذ اندلاع حرب الإبادة في 7 تشرين الأول 2023.

وينقــل التقريــر عــن المكتــب الإعلامــي الحكومي في غــزة، أنه 
للشــهر الـ 11 تواليا من الحــرب، ارتفع عدد ضحايا الهجمات من 
الأطفــال إلى 16 ألفــا و456 قتيلا، إضافــة إلى آلاف المصابين منهم.

وأضــاف أن الأطفــال في غــزة لا يواجهــون القتــل والإصابــة 
فحسب، بل يعانون أيضا جحيم الخوف والرعب الناتج عن الغارات 
المكثفة، والنزوح المستمر، والأمراض التي تصيبهم نتيجة التكدس 
الســكاني في أماكــن النزوح التــي تفتقر إلى أدنى مقومــات الحياة.

بدورها حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة »يونيســف« من 
أن »كثــرا مــن الأطفال في قطاع غزة باتوا غــر قادرين على النوم 
وعيش طفولتهم بهــدوء لهول ما رأوه جراء الحرب الإسرائيلية«، 
معربــة عــن خشــيتها عــى مســتقبلهم في حــال اســتمرار الحرب.

ــزة  ــي في غ ــي الحكوم ــب الإعلام ــر المكت ــال مدي ــدوره، ق ب
إســماعيل الثوابتــة، إن »حــرب الإبــادة الجماعيــة ضــد المواطنــن 
الآن  حتــى  استشــهد  حيــث  مســتمرة،  تــزال  لا  القطــاع  في 
ــا«. ــا و456 طف ألف ــم 16  ــطيني، بينه ــف فلس أل ــن 40  ــر م أكث

إن  الإنســـان  لحقوق  الاســـراتيجي  المركز  قال 
تتفاقم  العـــراق  في  المعتقلين  مـــن  الآلاف  عـــرات 
معاناتهـــم نتيجة الاكتظاظ في الســـجون الحكومية 
الاســـتيعابية. طاقتها  أضعاف  ثلاثـــة  تجاوز  الذي 

ســـجينة  آلاف  ثلاثة  وجود  عن  المركز  وكشـــف 
يأتي  العراق  أن  إلى  الحكومية، مشـــرًا  الســـجون  في 
الســـجون. اكتظاظ  حيث  من  عالميًا   81 المرتبـــة  في 

وأشـــار المركـــز في بيان لـــه إلى إنه في نيســـان 
المـــاضي أعلـــن وزير العـــدل الحـــالي أن الحكومة 
الســـجون  في  الاكتظاظ  نســـبة  خفض  على  عازمة 
إلى 200 بالمائـــة عـــن طريق فتح ســـجون جديدة.

وفي السياق أكد ناشطون حقوقيون على أن سجون 
النســـاء في العراق وصلت إلى تحمل نحو أربعة أضعاف 
الطاقة الاســـتيعابية، مشيرين إلى أن هذه السجون لا 
السجينات  الكثير من  تعاني  الانتهاكات حيث  تخلو من 
أمراضًا نفســـية وجسدية، بســـبب هذه الانتهاكات.
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مقالات

تجنيس الأجانب خدمة للتوسع الإيراني
وخدمة لمشروع التغيير الديمغرافي

البروفيسور عبدالسلام الطائيالبروفيسور عبدالسلام الطائي

عشرات الآلاف من المعتقلين 
في العراق تتفاقم معاناتهم 

نتيجة الاكتظاظ

 
ً
أطفال غزة يعيشون قتلا

ورعباً وجوعاً

ــص  ــي ن ــية الت ــادئ الأساس ــن المب م
عليهــا الميثــاق الوطنــي العراقــي 
ــي  ــاء ف ــطينية، وج ــة الفلس القضي
الفقــرة الخامســة مــن المبــدأ الثالث:

5- القضية الفلسطينية
ــعب  ــق الش ــم ح ــى دع ــل عل العم
أرضــه  تحريــر  فــي  الفلســطيني 
وقيــام دولتــه المســتقلة وعاصمتهــا 
بــه  يقــوم  مــا  ورفــض  القــدس؛ 
اســتيطان  مــن  الصهاينــة 
وانتهــاكات بحــق الفلســطينيين.

ــي  ــروع إيران ــراق مش ــب بالع ــس الأجان تجني

لمصــادرة عروبتــه وخلــق بيئــة طــاردة لأبنائــه

أستاذ علم الاجتماع| ستوكهولمأستاذ علم الاجتماع| ستوكهولم

غضبــا  العراقــي  الشــارع  شــهد 
شــعبيا واســتياء مــن مســألة تجنيــس 
ــن  ــتانيين والإيراني الباكس ــن  ــود م وف
وغيرهــم ومنحهــم قطــع أراض ومنح 
ــة في  ــة الاجتماعي ــب الرعاي ــم روات له
الوقــت الــذي يعانــي فيــه الشــعب 
ــر.. ــش والتهج ــن التهمي ــي م العراق

واتهــم متظاهــرون خــال تظاهــرة 
شــهدتها احدى المــدن العراقيــة، المرجع 
الديني بشــر النجفي بمنح قطع أراضي 
للباكســتانيين بينما يعاني المواطنين من 

أزمــات الســكن ومعاناتهــم في ارتفــاع 
إيجــارات المنــازل، في الوقــت الذي توجد 
فيه أحياء كاملة مخصصة للباكستانيين 
ــا  ــب عنه ــف لا تغي ــة النج في محافظ
الخدمــات مــن مــاء وكهربــاء وغيرها.

وقــال ناشــطون إن تغيــر التركيبــة 
السكانية في العراق هو هدف استراتيجي 
للاحتلال بعد 2003 وأن تجنيس الأجانب 
مــن الإيرانيــن والباكســتانيين بــدأ منذ 
2007 لتغيــر التركيبــة الســكانية عــى 
أســاس طائفــي، وعلى هذا الأســاس لم 

يجري تعداد ســكاني في العراق منذ عام 
2003 لحين إصدار ما يسمى بالبطاقات 
الموحدة من أجل إتلاف )شهادة الجنسية( 
التــي لا تمنــح إلا للعراقــي حــرا.

بغداد  السلطات في  الناشطون  وحمل 
مســؤولية الإفراط في تجنيــس الأجانب 
بدوافــع طائفية. لاســيما بعــد تصريح 
ــتان  ــة في باكس الديني ــؤون  ــر الش وزي
باختفــاء 50 ألــف مواطن باكســتاني في 
العراق بعد حصولهم على تأشيرات دخول 
مجانيــة بذريعــة القيــام بزيــارة دينية.

تجنيس الأجانب بدوافع طائفية يثير غضب الشارع العراقي 

نوايا وتداعيات قانون التجنيس الجديد!نوايا وتداعيات قانون التجنيس الجديد!

الميثاق الوطني العراقي: التجاوز على كبير علماء المسلمين 
بالعراق الشيخ عبد الملك السعدي خط أحمر ولعب بالنار

 حيا الميثاق الوطني العراقي أبناء 
الأصيل  وقوفهم  في  العراقي  الشعب 
الملك  عبد  الشيخ  والنبيل مع سماحة 
والتفافهم  الســـعدي  الرحمن  عبد 
حوله بحكـــم كونه من دعاة وحدة 
الســـلمي  والتعايش  العراقيـــن 
للاحتلال  ورفضه  الطائفيـــة  ونبذ 
العراقيين. بحق  الهدامة  ومشاريعه 

بيانه  في  الوطني  الميثاق  ووصف 
المرقم )153( فضيلة الشيخ عبد الملك 
السعدي بأنه بالعلم الراسخ والفقيه 
المعلومة  مكانته  جعل  الذي  الواسع 
كأحد كبار علماء المسلمين فضلا عن 
أنه كبير علماء العراق وأبرز الفقهاء 
المعاصريـــن المجتهديـــن المخلصين 
الأمناء على الإســـام والمســـلمين.

فضيلة  أن  الميثـــاق  وأوضـــح   
الشـــيخ عبـــد الملك الســـعدي رد 

والجماعات  حـــركات  ظهور  على 
أن  على  بالتأكيد  المنحرفـــة  الطارئة 
المتوحش  المنحرف  الفكـــر  أصحاب 
مكان  لا  مؤكدا  الإســـام،  لصورة 
حيث  من  العودة  ودعاهم  بيننا  لهم 
أتو، الأمر الـــذي دفع البعض منهم 
عـــى التجاوز عـــى فضيلته وكيل 
ضده. والحاقدة  الباطلة  الاتهامات 

 وختـــم الميثاق بيانـــه بالتأكيد 

أنه يتشرف بأن يكون الشـــيخ  على 
الموقعين  الســـعدي مـــن  الملك  عبد 
الوطني  الميثاق  وثوابت  مبادئ  على 
العراقـــي مؤكـــدا أن التجاوز على 
الملك  عبد  الشيخ  العراق  علماء  كبير 
لن  بالنار  ولعب  أحمر  خط  السعدي 
بلوغ  المنحرف  النفر  هؤلاء  يستطع 
المسلمين  دماء  سفك  ممن  مآربهم، 
المسلمين. بلدان  من  وغيره  العراق  في 

الميثاق| متابعة

حوار العددحوار العدد
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بغداد ترضخ لأمر أمريكي ببقاء قواتها في العراق

في محاولــة لذر الرماد في العيون أعلنت العراقية 
إرجــاء مــا يســمى إنهــاء مهمــة التحالف الــدولي في 
العرق ذاكرا مســببا ذلك في التطورات الأخيرة في ظل 

وضــع إقليمي متوتر والخشــية من التصعيد.
وقالــت مصادر عليمة إن مكالمة وزير الخارجية 
الامريكي بلينكن الاســبوع الماضي مع محمد شــياع 
السوداني كانت واضحة جدا في ابلاغ جميع الاطراف 

المسلحة الشيعية
البيــان العراقــي “وقــد شــملت هــذه  وأضــاف 
ــحاب  ــة انس ــت تراتبي ــل تضمن ــات تفاصي النقاش
المستشارين من المواقع، ولم يبق سوى الاتفاق على 
تفاصيــل وموعــد الاعلان عن هذا الاتفــاق”، الا انه 
“بســبب التطــورات الأخــر، تمّ تأجيــل الإعلان عن 
إنهــاء المهمة العســكرية للتحالف الــدولي في العراق.

اســتنكرت أوســاط اجتماعيــة ودينية وعشــائرية 
وأكاديمية عراقية الحملة التي شــنتها جهات سياسية 
ضالة استهدفت فيها العلامة الشيخ عبد الملك السعدي، 

عــى أثر مواقفه الدينية الوطنية الثابتة.
وأكدت الأوساط العراقية أن العلامة السعدي الذي 
يمثل أبرز علماء العراق في الوقت الحاضر كان ومازال 
النهج الإسلامي القويم والسليم والوسطي، وكان من 
أبــرز المحذرين من الفتنة داخــل المجتمع العراقي ومن 
أول المحذرين من ســعي الجهات السياســية إلى تمزيق 
وحــدة العراقيين مــن خلال تحذيره من إثــارة النعرات 

البلاد. في  والقومية  الطائفية 
وتأتي هذه الحملة التي اســتهدفت الشــيخ العلامة 
الســعدي مــن قبل جهات مشــبوهة لإثــارة الفتنة بين 
العراقيــن وتنفذ أجندة سياســية وخارجية فضلا عن 

كونهــا معروفة في قربها مــن إيران.
مــن جانبــه دعــا العلامة الســعدي أبنــاء محافظة 
الأنبــار ومحافظــات الوســط والشــمال وفي مقدمتهم 

علماء الدين وشــيوخ العشــائر والسياســيين، بالتمسك 
بالمنهــج الأصيــل العريــق الــذي كنتم عليه قبــل احتلال 
العــراق وعــى مــدى قــرون مــن الزمــن، وهــو منهــجُ 
علمائكم الذين نهلتم منهم والذي ورثوه بالسند المتواتر 
جيــا بعد جيل من لدن القــرون الهجرية الخيرية الأولى 
وإلى يومنــا هــذا، وهو منهج الســنة الــذي حُفظ ونُقل 
بواسطة المذاهب السنية الأربعة فقها وعقيدةً وسلوكا.

يشــهد ســوق العقــارات في محافظــات عديدة من 
العراق ارتفاعاً في الأسعار لأسباب يعزوها المختصون 
النمــو  التزايــد المســتمر في أعــداد الســكان نتيجــة  إلى 
الســكاني، فضلاً عن وجــود كتلة نقدية كبيرة يحاول 

أصحابهــا شراء العقــارات باعتبارها اســتثمارًا آمنًا.
البديهــي  ويقــول خــراء اقتصاديــون إن الســبب 
لارتفــاع أســعار العقــارات في العــراق يرجــع بســبب 
توقعات ارتفاع ســعر صرف الــدولار يحاول أصحاب 
الأموال الحفاظ على مدخراتهم المالية بشراء العقارات.

مضيفــن أن وجــود كتلة نقدية كبــرة في البصرة 

اســتنكار واســع لمحاولات استهداف 
ــعدي  ــة الس ــاء العلام ــر العلم كبي

مــن قبــل جهــات مشــبوهة

تجارة مخدرات وأموال غير مشروعة وراء 
ارتفاع أسعار العقارات في العراق

حملات تحريض ضد محامين وناشطين بسبب 
انتقادهم قانون الأحوال الشخصية

لجنــة الإقامــة والتغذيــة الإيرانيــة: اختفــاء نحــو 2000 موكــب إيــراني 
في العــراق.

ــار  ــار دين ــن )12( ملي ــر م ــدر لأكث ــاك ه ــة: هن ــة الحكومي ــة النزاه هيئ
ــى. ــاري في المث ــبكات مج ــاريع ش ــذ مش ــي بتنفي عراق

ــن  ــا م ــدد الضحاي ــالم في ع ــدر دول الع ــراق يتص ــة: الع ــر حقوقي تقاري
ــدان  ــة ومي ــن في الصحاف ــن العامل ــات م ــرّض المئ ــث تع ــن، حي الصحفي
ــاكات موثقــة، ولا ســيّما في الســنوات الثــاث الأخــرة. الإعــام إلى انته

صنــدوق النقــد الــدولي: العــراق يحتل المرتبة السادســة بــن دول المنطقة 
ــة لســنة )2024م(. ــدول العربي في مؤشــر التضخــم لل

هيومــن رايتــس ووتــش: تحــذر مــن تداعيــات كارثيــة مــن إقــرار قانــون 
الأحــوال الشــخصية بالعــراق.

كشــفت مصادر سياســية مطلعة عــن تحركات 
جديــة تقودهــا مليشــيا “العصائب”، وهــي تنظيم 
ميليشــياوي مرتبــط بإيــران، لإقالة محافــظ البنك 
البنــك  المركــزي العراقــي الحــالي عــى العــاق. وان 
المركزي بقي اخر القلاع التي لم تقتحمها العصائب 
بعد بســط يديها في الاســتحواذ على مشــاريع ســبع 
محافظــات أبرزهــا الموصل وتكريت بمســاعدة من 

المحافظــن فيهما.
 وتأتــي هذه التحــركات، وفقًا للمصــادر، تحت 
ذريعة بلوغ الســن القانونيــة للتقاعد للعلاق، إلا أن 
الحقيقة وراء الكواليس تشير إلى أهداف أعمق وأبعد 

القانون. تطبيق  مجرد  من 
ــعى  ــب تس ــإن “العصائ ــادر، ف ــب المص وبحس
لاستبدال العلاق بشخصية أخرى تتيح لها قدرا أكبر 
من النفوذ داخل البنك المركزي، الذي يعتبر أحد أكثر 

المؤسســات تأثيًرا في السياســة المالية للعراق. 

قالت مصادر محلية إن الأهوار في ذي قار فقدت بشكل عام 60% من الثروة السمكية بسبب انحسار المياه 
في الآونة الأخيرة يرافقها نفوق أعداد ليست قليلة من الماشية والجاموس.

وأكــدت المصــادر عــى أن حالة النزوح من الأهوار مســتمرة والوضع يمكن وصفــه بالخطير لكنه لم يصل 
القصوى. الإنذار  مرحلة  الى 

ويذكــر أن خــراء ومختصــون أطلقوا تحذيرات مؤخرا مما تمرّ به الأهوار جنوب العراق، حيث تتعرض الى 
انتكاسة رابعة بسبب جفاف حوض نهر الفرات، والذي ينذر بتفاقم تداعياته الخطيرة على محافظات الجنوب، 

حيث تسببت بموجات نزوح وهلاك الثروة الحيوانية.

كشــف مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية وجود حملات تحريض ضد محامين وناشــطين بســبب آرائهم من مشروع 
تعديل قانون الأحوال الشــخصية في العراق.

ورصــد المركــز، تصاعدًا في خطاب الكراهية والتخوين ضد محامين وناشــطين من منصات إعلاميــة معروفة التوجه والانتماء 
وســبق لها أن هاجمت وحرضت على صحفيين خلال الفترات الماضية.

وحمل المرصد الحكومة وأجهزتها التنفيذية مســؤولية حماية أصحاب الرأي من الترهيب المســتمر، مشــددًا على ضرورة اتخاذ 
الإجراءات القانونية الصارمة ضد هذه الجهات والأشخاص.

ولاقــى القانــون الــذي يعمل على تشريعــه البرلمان معارضة من فئــات كبيرة من المجتمــع بينهم قانونيون ومحامون ونســاء 
ناشــطات في حقوق الأسرة والطفل.

     تقلصــت المســاحات الخــراء في العــراق مــن نحو 50 
إلى 17 بالمائــة نتيجــة التغيرات المناخيــة وتقصير الجهات 
المســؤولة في توفــر المســاحات الخــراء، لأن المســاحات 
الخــراء تعتــر حاجــة ملحّــة وليســت ترفاً كمــا تراها 
بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية التي تتبع بما يسمى 

عســكرياً بسياســة »الأرض المحروقة«.
     وأن ضعف إدارة الدولة والفســاد المســتشري وانعدام 
الخــرة في التعامــل مع الظروف الطبيعيــة، ادى الى تفاقم 
الأزمــات في العــراق ومــن بينها تمــدد التصحر وانحســار 
المناطــق الخضراء. كمــا أدى تزايد النشــاط العمراني على 
حســاب المســاحات الخــراء في العراق إلى اختفــاء أراضٍ 
زراعيــة وتحويلها إلى ســكنية وتجارية، ما انعكس ســلباً 
عــى البيئــة وازداد مــن تلــوث الهــواء والتغــر المناخــي، 
في وقــت تشــهد البلاد درجــات الحرارة تصل إلى خمســن 
درجة مئوية في ظل انحسار المساحات الخضراء وتوقعات 

بتنامي ظاهــرة التصحر خلال الفــرة المقبلة.
     يشــار إلى أن العــراق بحاجــة إلى زراعــة أكثــر مــن 15 

قال المتحدث باسم تحالف السيادة، خالد المفرجي، إن التحالف قدم تنازلات كبيرة في الموصل لزعيم ميليشيا 
بابليون ريان الكلداني، موضحاً أن تحالف السيادة قدم التنازلات لريان الكلداني في الموصل وأخذ ما لا يستحق 
من أجل أن يكون مع التحالف في محافظة التأميم بضمانة ما ســماها قيادات مهمة وبارزة في الدولة لم يذكر 

أسماءها.
وأكد المفرجي على أن ريان الكلداني تخلى عن تحالف السيادة في منتصف الطريق كما فعل الآخرون، متهمًا 

إياه بأخذ مكاسبه في الموصل والذهاب مع الاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة التأميم.

نفــت اللجنــة المالية النيابية، تطمينات وزارة المالية بخصوص رواتب الموظفين كاشــفة عن وجود نقص في 
السيولة النقدية بشكل كبير جدًا.

وقال عضو اللجنة، مصطفى الكرعاوي إن العراق يمر بتحد كبير وخطير يتعلق بالســيولة المالية ورواتب 
الموظفين، مفندًا بشكل جازم تصريحات المالية التي تحدثت عن الترف المالي وتوفرِ السيولة النقدية.

وأضاف الكرعاوي، أن الموظفين باتوا يتســلمون رواتبهم بفارق عشرة أيام عن الموعد المحددِ في كلِ شــهر، 
مما يعني عدم وجود النقد الكافي لدى وزارة المالية لتمويل وزارات ومؤسسات الدولة.

وحذر من أن انخفاض سعرِ النفط بمعدلِ 4 إلى 5 دولارات سيزيد من العجزِ المسجل في موازنة العام الحالي، 
مبينًا أن الدولة غير قادرة على توفير السيولة المالية اللازمة مستقبلا لاسيما أن أعداد الموظفين ترتفع سنويًا.

وكشــفت مصــادر عــن صفقة سياســية يجري 
التفاوض حولها في الكواليس. تقترح إقالة رئيس ما 
يســمى هيئة الحشد الشــعبي، فالح الفياض، مقابل 
إقالــة العلاق. وقد عُرض هذا المقترح نوري المالكي.

مليشيا تساوم المالكي في صفقة شراء البنك المركزي العراقي

الأهوار تفقد 60% من الثروة السمكية حتى الآن

ــون  ــيا بابلي ــم ميليش ــازلات لزعي ــدم تن ــيادة يق ــف الس تحال
ــة ــه بالخيان ــي ويتهم ــان الكلدان ري

المالية النيابية في الحكومة الحالية تؤكد وجود نقص سيولة 
وتنفي تطمينات وزارة المالية بشأن رواتب الموظفين

تراجع المساحات الخضراء في العراق.. والتصحر يقتل 
100 ألف دونم سنوياً

مليار شجرة لتأمين غطاء نباتي يقضي على التصحر، فيما 
يــرى مختصــون أن إعادة إحياء وتأهيــل الغابات وزراعة 
المساحات بهذه الأعداد من الأشجار خلال السنوات المقبلة 
يمكن أن يُعيد جزءاً من الهواء النقي إلى الأجواء العراقية، 
بعــد تلوّثهــا بالنفايــات الضــارة مــن العــوادم والمصانــع 

وغيرها.
     ويحتــل العــراق المرتبــة الثانية بأكثر دول العالم تلوثاً، 
فيمــا جــاءت العاصمــة بغــداد بالمرتبــة 13 من بــن المدن 
العالمية خلال عام 2022، وذلك وفق مســح عالمي ســنوي 

أجرتــه شركة ســويسرية لتصنيع أجهــزة تنقية الهواء.
     ويفقد العراق ســنوياً 100 ألف دونم )الدونم 1000م 
مربع(، جراء التصحر، كما أن أزمة المياه تسببت بانخفاض 

الأراضي الزراعية إلى 50 في المائة وفق تصريحات رسمية.
     ووفقــاً لتقديــرات منظمــة الأغذيــة والزراعة »الفاو« 
التابعــة للأمــم المتحــدة، فقد باتــت مســاحات الغابات في 
العــراق لا تشــكل ســوى 8250 كيلومــراً مربعــاً، أي مــا 

نســبته 2% مــن إجمالي مســاحة البلاد.

ربمــا ترتبــط بأنشــطة اقتصادية غــر مشروعة مثل 
تجــارة المخــدرات وأموالهــا، إذ يمــارس أصحاب هذه 
التجارة غسيل الأموال والتخلص من السيولة النقدية 
مــن خــال شراء العقــارات ويســهمون بذلــك في رفع 

الطلب وزيادة الأســعار.



الثلاثاء الثلاثاء 3030 صــفــــر  صــفــــر 14461446 هـ   هـ  ||    33 أيلول  أيلول 20242024 م  م  | |  العدد )  العدد )5454(   (   ||   )   )99( صفحات( صفحات مقالات

تعتبر جريمة التغيير الديموغرافي بطريقة التهجير والنزوح واستبدال 
سكان المدن والقصبات بمجاميع سواء من الداخل او من خلال القطعان 

المستوردة وفق المذهب والولاية وتجنيسها حلقة رئيسية في مسلسل الغاء 
العراق كوطن وتبديل هويته الوطنية لأسباب قد ناقشها الاحتلال مع 

حلفاءه الاقليميين والدوليين لتنفيذها على ارض العراق 
ومن اجل نجاح هذا المخطط الخبيث فلابد من التحالف مع إيران ومرشد 

ثورتها الظلامية الذي رفعت من اول يوم شعار تصدير الثورة وهي 
جاهزة لتنفيذ اي مخطط ينتقم من العراق والعراقيين 

ومنذ بدء الاحتلال عام ٢٠٠٣ فقد نفذت جريمة التغيير الديموغرافي 
على عدة مراحل ابتدأت بتهجير اصحاب  الديانات الصابئية والمسيحية 

من محافظات جنوب العراق وملاحقتهم وقتل ابناءهم واغتصاب 
دورهم ومزارعهم ومحلات أعمالهم ثم بدء التضييق والاعتداء بشكل 

سافر  على ابناء العرب المسلمين المختلفين معهم في المحافظات الجنوبية 
من خلال توظيف قوانين الاجتثاث والطرد من الوظائف واستخدامها 

بشكل انتقائي للانتقام ومصادرة اموالهم وممتلكاتهم ثم قاموا بالعملية 
الاجرامية الكبرى بتفجير مرقد الإمامين الشريفين في سامراء وفق 

برنامج خبيث لإشعال الحرب الطائفية واتخاذ هذا التفجير ذريعة لقتل 
الأبرياء وحرق المساجد وتهجير اهالي بغداد والمحافظات ذات العيش 

المشترك مثل بابل وواسط ومحاولة ايجاد بؤر ذات بعد طائفي في مدن 
محافظتي صلاح الدين ونينوى 

ولابد من الإشارة إلى عمليات الإجرام والقتل على ابناء محافظة ديالى 
الذي عانى فيها العرب بموجب عقيدتهم الإسلامية مرارة العيش على 
ايدي مليشيات إيران وأحزابها الطائفية القذرة حيث يشكل العرب 

المسلمين فيها نسبة ٨٥٪ 
لقد ارادت إيران وأذرعها الطائفية وفق رؤيتها احداث هذا التغيير 

بما يخدم اجندات الاحتلال الامريكي وحلفاءه بالمنطقة حيث تلاقت 
المصلحة الايرانية وفق نظرية مرشد ثورة الظلام مع النظرية 

الصهيونية التي تسعى لتغيير التركيبة السكانية في العراق بقطعان 
تستورد من دول اخرى من اتباع مرشد إيران وهي قطعان لا تؤمن 

بالوطن ولا بقضايا الأمة الإسلامية المصيرية من اجل إحاطة الكيان 
الصهيوني بهذه المجاميع لعل ذلك يمنح شيئا من الامن للكيان الصهيوني 

الغاصب 
اما نظرية ولاية الفقيه لمرشد ثورة إيران فإنها تنظر إلى عملية التغيير 
الديموغرافي للعراق وقتل وتهجير كل اصحاب الديانات والعقائد المخالفة 

للديانة الشيعية فان ذلك يعجل بظهور المهدي وان صاحب الزمان لا 
يمكن له ان يخرج في مكان إلا ان يكون خالصا لاتباعه ولا يجوز ان 

يعيش فيه اي شخص من ديانة اخرى 
ثم جاءت المرحلة الثالثة التي اتفقت عليها الأطراف الاقليمية والدولية 
بإدخال منظمات الجريمة المنظمة والارهاب لنعت كل من يقاوم الاحتلال 
الامريكي وادواته ب )الارهابي( ليضفي ذلك شرعية على القيام بتدمير 
مدن بأكملها فوق رؤوس ساكنيها كما حدث في الفلوجة والموصل وجميع 
أقضية المحافظات الغربية للسيطرة على مقدراتها والعمل على احداث 
التغيير الديموغرافي على اساس الولاء لما يسمى الولي الفقيه في طهران 

لإكمال حلقات التآمر لتفتيت النسيج المجتمعي العراقي والسيطرة 
المطلقة على كل المفاصل والقطاعات للدولة العراقية المحتلة بعد ان 

نجحت الخطة في محافظات الجنوب بإخلائها من كل معتنقي الديانات 
الأخرى غير الديانة الشيعية ولكن قد اتضح لاحقا بان جنوب العراق 
ليس المكان الموثق لخروج المهدي المنتظر وان هناك رواية شيعية اخرى 
تقول بان المهدي يمكن ان يخرج في فلسطين لذلك جاءت موقف خميني 
وخامنائي من بعده بالعمل على امتلاك الورقة الفلسطينية والتهديد 
الدائم برمي اليهود في البحر ومحاولة دعم اي قتال بين الفلسطينيين 
واليهود باعتبار الفلسطينيين كمسلمين مختلفين مع عقيدة ولي ثورة 
ايران  وان الاقتتال فيما بينهما يخدم نظرية الفقيه بمحو الطرفين 
لتكون الارض خالية من اية ديانة مخالفة ومؤهلة لاستقبال المهدي 

المنتظر.
ان عمليات التجنيس لقطعان اتباع ثورة ايران في العراق بمئات الالاف 

وجعل العراق منطلقا لهذه القطعان بعبور الحدود باتجاه الدول المجاورة 
للعراق يأتي وفق هذه العقيدة التي جاءت بها الثورة الإيرانية في 

محاولة لإغراق دول المنطقة بهذه القطعان وآخرها ولن تكون الحملة 
الأخيرة اختفاء خمسون ألف من الباكستانيين اتباع ولي الثورة الإيرانية 

الذين دخلوا العراق بحجة الزيارة واعلن عن ذلك وزير الاوقاف 
الباكستاني وان هناك حملات لعشرات الاف من نفس المعتقد في الطريق 
بعد ان أعلنت جهات كثيرة ان مجموع ما تم تجنيسهم في العراق من اتباع 

مرشد ثورة ايران يصل إلى ثلاثة ملايين شخص
ان عمليات التغيير الديموغرافي التي تقودها وتنفذها ايران وأحزابها 

الطائفية في المنطقة وتشكيل المليشيات المسلحة من هذه القطعان 
المستوردة لإدخالهم في الدول المحيطة في العراق وبمباركة أمريكية 

ودولية سوف تكون وبالا على تلك الأنظمة الرسمية الغادرة التي لا 
تعي ما يحاك لها وتخلت عن مسؤولياتها تجاه امنها القومي واكتفت بما 

تتخذه امريكا من تصريحات كاذبة ومخادعة وتهرول نحو الارتماء 
في احضان الصهيونية لعل ذلك ينجيها من مخالب ايران ونيرانها التي 
أحاطتهم بها وسوف يجدون انفسهم فريسة خانعة ذليلة تحت اقدام 

مرشد ثورة ايران وحرسه الثوري واذنابه وذيوله ليسحق عروشهم إذا 
لم يصحو من غفوتهم ويقفوا وقفتهم ويغسلوا عارهم ويلتزموا بقضايا 
امتهم التي أضاعوها وقدموها لإيران تستثمر بها مع دول العالم لصالح 

مخططاتها ومشاريعها التدميرية ضد العرب والإسلام.

التغيير الديمغرافي 
أحد فصول عقيدة 
الولاية الخمينية 

الايرانية

بقلم : يحيى السنبل
)عضو اللجنة العليا للميثاق(

بقلم : أ.د. عبد الرزاق محمد الدليمي

)أستاذ الدعاية الإعلامية(

بقلم| وليد الزبيدي

)عضو اللجنة العليا للميثاق(

ربمــا المــرة الاولى التــي اكتب عــن كتاب 
ــات  ــاب »لغوي ــنّ كت ــن، ولك ــد مرت واح
للإعلاميــن والإعلاميّات« الصــادر مؤخرا 
عن مؤسســة البصائر للدراســات والنشر، 
اللغــوي الدكتور احمد  ومن تأليــف الخبير 
كســار الجنابــي والإعلامــي والكاتــب 
الدكتور عبدالله فرح المرزوقي يفرض على 
المهتمــن تناولــه والتنبيــه لأهميته لجميع 
فئــات المجتمــع ، فعندما يتحــدث أو يكتب 
شــخص إعلامي ويظهر في وسائل الإعلام 
ضمــن ما يطلق عليه » صنّــاع الرأي« فأن 
ورود خطأ على لســانه كفيل بشــيوع ذلك 
بــن النــاس وعلى نطــاق واســع، فالإذاعة 

والشاشــة وأضيــف لهمــا حديثــا منصات 
التواصــل والاتصــال الاجتماعــي التي تعد 
واجهات لتعليم الاخرين وفي الوقت نفســه 
آفات لنقل الاخطاء وتحويلها إلى الكثير من 

شرائــح المجتمع .
وتأتــي اهميــة الكتاب مــن الموضوعات 
الحيويــة التــي تناولهــا في صفحاتــه، وتم 
تخصيــص الفصــل الاول ل » الحــروف 
والاصــوات » وحســب ما جــاء في الفصل، 
فأن ما يهــمّ الإعلامّي والإعلاميّة من هذه 
الحروف أمرين، هما: التفريق بين الحروف 
القمريّة، ومن اخطاء  الشمسيّة والحروف 
ــم  ــات أنه ــنّ والإعلاميّ ــض الإعلامي بع
يخلطون بين هذيــن النوعين من الحروف، 
وهــي عــى مــا يأتي: الحــروف الشمســيّة 
)وســميّت بالحروف الشمســيّة لأن مثالها 
كلمة الشــمّس، فــا تظهر فيهــا اللّّام عند 
النطق، وعلامتها أن يأتي اللّّام مشددا بعد 

واللّّام. الألف 
الحــروف القمريّــة: ســميت بالحــروف 

القمريّة لأن مثالهــا كلمة )القمر( وتظهر 
فيهــا الالف والــاّم في النطق.

وللحــروف ترتيــب صوتــي عــى النّحــو 
الآتي:

الجوف والحلق واللسّان والشّفتان.
وحقيقــة يقــدّم الكتــاب شرحــا ســهلا 
وشــاملا لهذه المخــارج، وفي فصول الكتاب 
الاخــرى يضــع المؤلفــان نصــب اعينهــم 
أن الفئــات المســتهدفة تشــمل مســتويات 
متفاوتــة في المعرفة اللغّوية، وبلوغ الهدف 
في مثــل هكــذا دراســة علميّــة لغوية ليس 

بالأمر الســهل.
وفي تنــاول الكتــاب لموضــوع الجــار 
والمجرور يرصــد المؤلفات الكوارث الدائمة 
العربيــة بمختلــف  في وســائل الإعــام 
مســمياتها وعناوينهــا أن أكثــر الكــوارث 
تحصــل في منصــات التواصــل الاجتماعــي 
التــي لا تخضع للضوابط التحريرية وليس 
ثمة رقابة لغوية وتحريرية، ويشير الكتاب 
إلى أن الإعلام العربي يشــهد ضعفا في أدني 

لدى جميع المســلمين قواســم مشــركة 
أكثــر من أي ديــن أو نظــام عقائدي آخر، 
ولكــن كمــا تعلمــون، تســتخدم الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة استراتيجية »فرق 
تســد« لفــرة طويلــة جــدًا، والاســتفادة 
مــن الاختلافــات القليلــة بــن المجتمعات 
المســلمة هي مجرد مثــال صغير على ذلك. 
هــو - هــي. إذا كان المســلمون أذكياء بما 
فيــه الكفاية لتحليــل ما يقال لهم من قبل 
أعدائهــم - وأســوأهم الولايــات المتحــدة 
والمملكــة المتحــدة - فســوف يدركــون أنه 
مــن مصلحة أعدائهم فقــط قتال بعضهم 

البعض ونســيان أعدائهــم الحقيقيين.
المســلمون جميعهــم إخــوة، وقــد عاش 
جميعهــم في ســام ووئــام طيلــة القرون 
الماضيــة رغــم وجــود بعــض الخلفيــات 
المثيرة للجدل في نشــوء بعــض المذاهب. إن 
الصراعات التي نشــهدها اليــوم هي نتاج 
للعمــل المنظــم والمخطــط الشــاق لأعــداء 
العــرب والاســام الــذي قامت بــه جهات 
وأطراف عبر تاريخ مضى وتم استحضاره 
واعادة انتاجه من قبل بريطانيا والولايات 
المتحــدة وشركاؤهــم في الجريمــة مــالي 
طهران لتقسيم المســلمين وتغييب قوتهم 

وقهرهــم في نهايــة المطاف.
المســلمون في العــراق )الســنة( هــم 
الطائفة الإســامية الاكبر في العراق بعدها 
الشــيعة غالبية المســلمين السنة العراقيين 
هم من العرب. يســكن المســلمون الســنة 
العراقيون بشكل رئيسي في النصف الشمالي 
من العراق. ومنهم اعداد لا يســتهان به في 
البــرة وذي قــار ومحافظــات اخرى... 
العــرب الســنة يســكنون في المقــام الأول 
المثلث الســني وأعالي بلاد مــا بين النهرين 
ــة  ــل محافظ ــة، مث ــق الصحراوي والمناط
الأنبــار في الصحراء العربية وامتداداتها الى 
سورية. ويسكن الأكراد السنة محافظات 
اربيل والســليمانية ودهوك شمال العراق، 
ويشــكل الســنة حوالي 58% من العراقيين 
اما الـ شيعة40% و2% غير مسلمين )وفقا 
لإحصائية المنظمة الإنســانية الدولية عام 

.)2003
حكومات طائفية بامتياز

التــي  قامــت حكومــة نــوري المالكــي 
ــا  ــاع بريطاني اتب ــن  ــيعة م ــا الش يقوده
وطهران بقمع السنة، وفي استطلاع أجُري 

عــام 2015، يعتقــد 13 % فقط من العرب 
الســنة العراقيين أن حكومتهم المركزية في 

بغــداد تســر في الاتجــاه الصحيح.
بسبب القمع المستمر من قبل الحكومة 
التي يقودها الشــيعة حدثت الاحتجاجات 

 .2013-2012 العراقية 
واســتمر أكثــر مــن 99% مــن العراقيين 
يمارســون اســاليب المعارضــة الســلمية 
التــي قامــت  وصــولا الى انتفاضــة 2019 
حكومات الاحتلال باســتخدام كل اساليب 
البطش والقتل والاعتقالات وتغييب اعداد 
كبــرة مــن شــباب الانتفاضــة ناهيك عن 
تهجــر اعداد كبيرة منهم الى خارج العراق 

والى محافظــة اربيل.
ــروات وسرقتها بطريقة  الث تبديد 

ممنهجة
تنفــد  حيــث  الحــالي،  الســياق  وفي 
احتياطيات النفط، وتعاني البلاد من ويلات 
ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري والزراعة في 
تدهــور تام، ليس أمــام الحكومة العراقية 
المســؤولة والجــادة خيــار ســوى التحرك 
بشــكل عاجل على عدة مســتويات. ويجب 
عليهــا أن تضع برامــج تثقيفية وتوعوية 
حــول العواقب الوخيمــة لارتفاع معدلات 
الخصوبــة، مــع التركيز على وســائل منع 
الحمل. وعلى الرغم من أن برامج التنشئة 
الاجتماعيــة القائمــة عــى المعتقــدات 
الدينية أو الثقافية يمكن أن تشــكل عقبة 
رئيســية، إلا أن الحكومة ليس لديها بديل 
آخــر، لأن الخيــارات محــدودة للغايــة. إن 
العراقيــن يواجهــون تحديــات خطيرة لا 
خيــارات لهــم فيــه، فالنظام الذي أسســه 
الاحتــال الامريكــي البريطانــي الفــارسي 
مصر على الاســتمرار بالمســار الحالي الذي 
يتجــه بسرعة كرة الثلج المتدحرجة حتميا 
إلى الجحيــم ولا ضــوء يلــوح للعراقيين في 
نهايــة النفق المعتم الذي يعيشــون به منذ 

ــم 2003. احتلال بلده
بلد الأزمات المتزايدة

ــدة  ــات المتزاي ــه الأزم ــراق يواج إن الع

والمتصاعدة حدتها سيما بغياب السياسات 
ــار  ــع وانتش ــة وتوس التعليمي ــة أو  العام
ــتنزاف  ــاد، واس الب ــر في  ــرة التصح ظاه
ــيطرة  ــدم الس ــط، وع ــات النف احتياطي
العلمية على التركيبة الســكانية في العراق، 
وتمثل أحد التحديات الرئيســية للســنوات 
القادمة وقلة هطول الأمطار وعدم كفاية 
الميــاه في نهري دجلــة والفرات ترك العراق 
جافًــا تمامًا وتــزداد خطورتها للســنوات 

القادمة عــى التوالي.
حيــث تنفد احتياطيــات النفط، وتعاني 
ــاس  ــرة الاحتب ــات ظاه ــن وي ــاد م الب
الحــراري والزراعــة في تدهــور تــام، ليس 
والجادة  المسؤولة  العراقية  الحكومة  أمام 
خيار سوى التحرك بشكل عاجل على عدة 
مســتويات. ويجب عليهــا أن تضع برامج 
تثقيفية وتوعوية حول العواقب الوخيمة 
لارتفــاع معــدلات الخصوبة، مــع التركيز 
على وســائل منع الحمــل. وعلى الرغم من 
أن برامج التنشئة الاجتماعية القائمة على 
المعتقــدات الدينيــة أو الثقافيــة يمكــن أن 
تشكل عقبة رئيسية، إلا أن الحكومة ليس 
لديهــا بديل آخــر، لأن الخيــارات محدودة 
ــاراً  ــون خي ــن يواجه ــة. إن العراقي للغاي
حاســماً: فإمــا أن يســتمروا عــى المســار 
الحالي نحو الانزلاق الحتمي إلى الجحيم، أو 
أن يتحركــوا الآن لخفض معدل الخصوبة 

جذري. بشكل 
المخطــط  الديموغــرافي  التغيــر 

ــود والمقص
ــط  ــرافي المخط ــر الديموغ التغي ــر  يش
التي يهيمن  والمقصود من قبل الحكومات 
عليهــا اطراف شــيعية طائفية تابعة لملالي 
طهــران إلى الظروف التي تحــدث في تغيير 
ــي  ــع العراق ــكانية للمجتم ــة الس التركيب
وتحديدا بالنســبة للعرب المســلمين السنة 
والعــرب المســيحين اينمــا وجــدوا ،وتعــد 
التغيرات الديموغرافية بعد الاحتلال عاملاً 
مهمًا أثر على هجرة الســكان العراقيين الى 
خارجــه او الى مناطــق خــارج مدنهــم في 

العراق، حيث تشكل اتجاهات الهجرة آثار 
تترك بصماتها على المجتمع العراقي بشكل 
كارثــي ومن أبرز التغــرات الديموغرافية 
التــي أثــرت عــى الهجــرة في العــراق هــي 
اســتهداف المواطنــن الامنــن في مناطــق 
ســكنهم الاصليــة واجبارهــم عــى تركها 
التي تستهدفهم  العسكرية  نتيجة الاعمال 
ســيما بعــد تأســيس ما يســمى بالحشــد 
الولائي الايراني الذي خططوا من اسسوه 
الى جعــل اولى اهدافــه احــداث التغيــرات 
الديمغرافيــة لصالــح طائفة على حســاب 
الطائفة الاكبر والــيء الملفت للانتباه ان 
العراق يشــهد نمواً ســكانياً سريعاً، وهذا 
امر ينافي طبيعة الظروف الاستثنائية التي 
يعيشــها العراق منذ احتلالــه ولكن اذا ما 
تفحصنا الاســباب غير تلك التي يروج لها 
نظــام الاحتلال ســنجد ان هنــاك مخطط 
وضع سلفا لتوطين عشرة ملايين او اكثر 
منهــم في العراق حســبما تكشــفه مصادر 
مــن داخل اروقة الجهــات المعنية ؟! وهذا 
مــا يشــكل فرصــة لتغيير نســب وحجوم 
المكونــات الاصلية للشــعب العراقي ناهيك 
عــن ضغطــه على المــوارد المتاحــة وفرص 
العمــل. ويشــجع هــذا النمو الشــباب على 
البحــث عن فرص أفضل في خــارج العراق 
الفرص للإيراني والأفغاني  بينما اصبحت 
والباكســتاني والبنغلاديــي وكلهــم مــن 

الشيعية.  الطائفة 
انخفاض  إلى  العوامل مجتمعة  أدت هذه 
عدد الســكان وكثافتهــم في بعض المناطق 
سيما العربية السنية، أثار موجات جديدة 
مــن النــزوح واللجــوء، حيــث فــر ملايين 
العراقيــن أغلبهــم من الســنة مــن العنف 
ــا  ــراق ربم ــارج الع ــات الى خ والاضطراب
وصلت أعدادهم الى أكثر من عشرة ملايين 
يهيمون على وجوههم في بلاد المهجر وهي 
ظاهــرة لم تكن معروفة لدى العراقيين في 
الســابق )ولا اقصد منهم هنا طبعا سياح 
الذيــن ينعمــون ســابقا ولاحقــا  رفحــة 

بالرفاهيــة المفرطة(.

اللغّــة العربيــة فابشــع الأخطــاء  قواعــد 
النّحويــة واظهرهــا واوضحها ما يكون في 
)الجار والمجرور(. الذي هو من اساســيّات 
اللغّــة وابجديــات النّحــو والخطــأ في الجار 

والمجــرور لا يغتفر.
وفي الفصــل الثانــي يقترب الكتــاب أكثر 
ــات، إذ  ــن والإعلاميّ ــم الإعلامي ــن عال م
ــاظ والكلمات(، يقول  يتناول قضية )الألف
المؤلفــان في مدخــل الفصــل )في هذا الفصل 
سنتناول الفاظا وكلمات تجري على ألسنة 
التّمثيل  ــبيل  الإعلاميّّن والإعلاميّات على س
لا الحــر والقــر. ويســتطيع القــارئ 
المــرور عــى كــم كبــر مــن الأخطــاء التي 
يقــع فيها الكثيرون، ويذكرنــا هذا الفصل 
بحلقــات )قــل ولا تقــل( الشــهيرة للغّوي 

الراحــل الدكتور مصطفــى جواد.
إن الإشــادة بالكتــاب وحدهــا لا تكفــي 
ونزيــد عــى ذلك بتوصيــة لاقتنائــه ونثره 

امــام الاجيال لمزيــد من التســلحّ بلغتنا.

العراق إلى أين؟
 التحويــل الديموغرافــي واثــارة الاختلافــات 
ــة! ــة والمناطقي ــة والطائفي ــرات العرقي والنع

عن كتاب »لغويات«
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اغضبْ يا عراقاغضبْ يا عراق

أول مصافحة بين ملكين يسجلها 
التاريخ

كانــت هــذه المصافحة بــن الملكين 
الثالث«  الملــك الاشــوري »شــلمنصر 
والملك البابلي »مردوخ زاكر شــومي« 
حيــث كانــت تهدد امــن مدينــة بابل 
واســتقرارها، قبائــل بدويــة حاولت 
الاســتيلاء عــى بابــل بقيــادة اخيــه 
ــى الحكم )مردوخ  الاصغر المتمرد ع
بيل اوشــطي(، فأستنجد الملك البابلي 
ــك  »مــردوخ -زاكــر- شــومي« بالمل

الثالث«  الاشــوري »شــلمنصر 
حيث أرسل حملة عسكرية حربية 
مخيفــة عام 851 قبــل الميلاد، لنجدة 
الملك البابلي وانقاذ بابل من السقوط 
بأيدي القبائل البدوية فدحر المعتدين 
الجزية  وهزمهم شر هزيمة وفرض 

على قبائل الكلدو. 

ــة  ــة الدول ــي عاصم ــباد ه خرس
ــك  ــد المل ــة في عه ــورية الحديث الاش
 )٧٠٥  -۷۲۱( الثانــي  سرجــون 
)ق.م( لهــا شــكل مربع وأســوارها 
ضخمة ، ولها سبع بوابات كل منها 
ســميت باســم أحــد الآلهــة، وتزين 
ــران  الث ــن  ــات م ــا منحوت كل منه
 )Lamassu المجنحــة )لاماســو( 
ــرت  ــة، هج ــرؤوس البشري ال ذات 
ــك سرجــون عــام                        ــة بعــد المل المدين
) ۷۰٥( ق.م. وانتقلــت العاصمــة 
الى نينــوى. اكتشــف الموقع من قبل 
إميــل بوتا عــام ١٨٤٢ ، وانضم إليه 
، تبعه فكتور  الرسام فلاندن ١٩٤٢ 
بــاس عام ١٨٥٣ ، يرافقه الرســام 
توماس، استمر بلاس الى عام ١٨٥٥ 
، ومــا بين ١٩٢٨-١٩٣٥ قامت بعثة 
أمريكية من المعهد الشرقي لجامعة 
شــيكاغو بأعمال التنقيب في الموقع، 
وفي عــام ۱۹۳۹ قامــت بعثة عراقية 
ــب في  ــار بالتنقي ــة الآث ــن مديري م
خرسباد واكتشفت ثوران مجنحان 
یــزن كل منهمــا )۲۰( طنــاً، وهــي 
المعروضــة في المتحف العراقي حالياً، 

ثم دخل مدينة بابل منتصراً واقام 
مراســيم الحج في بابل وقدم القرابين 
لكبير الهتها مردوخ في معبد ايساكلا 

وزار المعابد الأخرى.
ــة  ــة بمثاب ــذه الجداري ــر ه وتعت
الصــورة الفوتوغرافيــة التاريخية في 
عهدنــا الحــالي، للملكين »شــلمنصر« 
ــكر  ــومي« يش ــر ش ــردوخ زاك و«م
فيهــا الملــك البابــي، الملــك الآشــوري 

»شــلمنصر الثالــث« لإنقــاذه بابــل.
المصافحــات  أول  إحــدى  وتعــد 
ــا  ــا علين ــخ وهن التاري ــجلة في  المس
الرافديــن  أن نــدرك أن ســكان بــاد 
لــم يتركــوا ابســط وأدق التفاصيــل 
ــا في  ــوا بتوثيقه ــة الا وقام التاريخي

والواحهــم. جدارياتهــم 

الشاعر: محمد نصيف

أسرار سومر المخفية
ــه  ــرت وج ــارة غ ــرار حض ــن أس ــديم، تكم ــراق الق ــب الع في قل
ــة،  ــدت الكتاب ــث ول ــانية، حي ــد الأول للإنس ــومر، المه ــخ. س التاري
ونشــأت القوانــن، وتفتحــت براعــم العلــوم والفنــون. لكــن مــا خفي 

ــم. كان أعظ
تخيلــوا معــي مشــهداً حــدث قبــل 5000 عــام: ملــك يقــف أمــام 
مجلســن، أحدهمــا للشــيوخ والآخــر للشــباب، يناقشــون مصــر أمة. 
أليــس هــذا أشــبه ببرلمــان عصــري؟ نعــم، هــذا مــا حــدث في مدينــة 
أور الســومرية. الديمقراطيــة، كمــا يبــدو، لم تولــد في أثينــا، بــل في 

ــب الرافدين. قل
ومــاذا عــن التعليــم؟ طفــل يحمــل لوحــه الطيــي، يركــض إلى 
ــم الكتابــة، الحســاب،  »بيــت الألــواح« - المدرســة الســومرية. يتعل
الفلــك، وحــى اللاهــوت. مناهــج شــاملة قبــل آلاف الســنين! هــل 

تبــدو مألوفــة؟ ربمــا لأنهــا أســاس نظامنــا التعليمــي اليــوم.
لكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه: لمــاذا لا نعــرف الكثــر عــن هذه 
الحضــارة المذهلــة؟ هنــاك أكثــر مــن مليــون لــوح طيــي مكتشــف، 
لكــن أقــل مــن 10% منهــا تم ترجمتــه. لمــاذا هــذا التجاهــل؟ هــل 

هنــاك مــن يخشــى مــا قــد تكشــفه هــذه الألــواح؟
بعــض المؤرخــن يشــرون إلى تأثــر العهــد القــديم الــذي وصــف 

الخـنـــاقْ ضــاقَ  فـقـــد  اغْـــضَبْ 

لـئـيـمُهـــا الـرقـــابَ  مَـلـَــكَ 

الجائعـــنَ رغـــيفَ  سرقــوا 

العـــراقُ بِـيْـــعَ  كبضاعــةٍ 

الحِـــمَى مهـتـــوكُ  والعِـــرْضُ 

شهـقـــةٌ الأحـبَّـــةَ  تنعــى 

أنيـنُـنـــا الضـــلوعَ  حَفَـــرَ 

رؤوسًــا أرى   ، القصــاصُ  أزَِفَ 

وصبُرنـــا القطــافُ  حــانَ 

الأسى جمـــرِ  عــى  اقْبِـــضْ 

الدنـــا لغـضبـتــِـكَ  تصـبـــو 

تـنـكـســـرْ لا  بهــا  انهــضْ 

والـــذي لا  تـنحـــني  لــن 

الظالمــنَ قلــوبُ  ؛  اغْـــضَبْ 

الـــردى يكــنِ  بهــا  زمجـــرْ 

المنــى أفـــواجُ  وإلـيـــكَ 

نــرِكَ بـشـائـــرَ  ى  سَــرََ

الجديـــدِ الفجـــرِ  وطـــائعَ 

البُـشـــرياتُ إليــكَ  جــاءتْ 

الســواعدِ ملتحِــمُ  فالشعـــبُ 

شـبـابَـنـــا يَشُـــدُّ   ، اغضــبْ 

حـــا إذا  الحـيـــاةُ  تحـلـــو 

المفـسـديـــنَ فتــاوى  ولـّــتْ 

ارحـلـــوا العـفـــنِ  زمـــرةَ  يــا 

اغـنمـــوا الـشـــرِّ  زمــرةَ  يــا 

عـــــراقْ يـــا  لـظـاهـــا  أوَْقِـــدْ 

النفـــاقْ زمــرُ  طـــتْ  وتـسـلّـَ

عــاقْ الزُّ الـــشعبَ  وأطعـــموا 

ســـباقْ بـــهِ  وللـصـــوصِ 

يُــــراقْ ذَنْـــبٍ  بـــا  ودمٌ 

الفِــراقْ تحكــي  دمعــةٌ  أو 

يُطــاقْ لا  قيــدٌ  والصـمـــتُ 

الوَثــاقْ شُـــدَّ   ، أيَْـنَعَـــتْ 

المــذاقْ مـــرُّ  كجِرَاحِنــا 

احــراقْ الجــرحِ  مِــنَ  واصنــعْ 

النطــاقْ الوجــعِ  عــى  فَاشْـــدُدْ 

الــرواقْ يسـتـنـــدُ  فعليــكَ 

الطـــباقْ الـســـبعَ  أنشــأَ  قــد 

اصطـــفاقْ ولهــا  تزلزلــتْ 

المـُســـاقْ القَــدَرَ  ـــكَ  كفِّ في 

وســاقْ قَــدَمٍ  عــى  تهـفـــو 

بانعـــتاقْ تسعـــى  الموعــودِ 

انـبـثـــاقْ لهــا  بـرافـديـــكَ 

العــنـــاقْ بنــدى  لترتــويْ 

وفـــاقْ عــى  والقلــوبُ 

اشـتـيـــاقْ الـمـــوتِ  لحـــاوةِ 

اســتباقْ المــوتِ  إلى  فيهــا 

أفـــاقْ قــد  شـعـبِـــكَ  فعقــلُ 

مــا عــادَ فـيـنـــا مِــنْ شِـقـــاقْ

العــراق غضــبَ  فقــد   ، هَرَبًــا 

بابــل - وريثــة ســومر - بأنهــا »أم رجاســات الأرض«. هــل هــذه 
النظــرة القديمــة لا تــزال تؤثــر على فهمنــا للتاريــخ؟ أم أن هناك 

أســباباً أخــرى أكثــر عمقــً؟
الحقيقــة المــرة هــي أن معظــم هــذا الإرث الثمــن لا يــزال 
ــع  ــا، كبشــرية، أن نطل ــالم. ألا يحــق لن ــً عــن أعــن الع محجوب
علــى جذورنــا الحقيقيــة؟ ألا يجــب أن تكــون هذه المعرفــة متاحة 

للجميــع، باحثــن وعامــة علــى حــد ســواء؟

راس الثور المجنح )لاماسو(

بدايــة ظهــور المــدن للمــرة 
المنطقــة كان خــال  الأولى في 
الــوركاء، حيــث كانــت  عــر 
الواقعــة  الــوركاء  مدينــة 
مركــز  أول  العــراق  جنــوب 
بالأســوار. مُحــاط  متمــدن 

قبــل   4500 عــام  في  نشــأت 
الميــاد ومنهــا منحــت اســمها 
لتلــك الحقبــة الزمنيــة. انتقــل 
الناس خلال فــرة العبيد المبُكر 
)5000-4100 قبــل الميلاد( من 
مرحلــة الصيد وجمع الثمار إلى 

السومريون 

أول من اختراع 

وأسس المدن 

في العالم!
الدائمة  المســتوطنات الزراعيــة 
وبنوا المنازل وغيرها من المباني 
مــن الطابــوق المصنــوع يدويــاً 
والمجفف تحت أشــعة الشمس. 
ــال  ــرى خ ــك الق ــت تل أصبح
عصر الوركاء مأهولة بالسكان 
بكثافة أكبر وتوسعت وأصبحت 
أول مــدن العالــم. خلق نشــوء 
المدن تعريفات متنوعة، كسكان 
مــدن يعرفــون بأنفســهم وفق 
انتسابهم لمدنهم، بينما في السابق 
ــة مــا. ربطــوا أنفســهم بقبيل

وفي عام ١٩٥٧ أرســلت بعثة عراقية 
اخــرى للعمــل في خرســباد، وبعــد 
ســنوات عــدة عملــت بعثــة عراقية 
ثالثــة ما بــن ١٩٩٣ - ١٩٩٤ ، اذ تم 
اكتشــاف رأس الثــور المجنح هذا في 

ــات المدينة. احدى بواب
الثــور المجنــح المكتشــف في  رأس 
احدى بوابات مدينة خورســباد من 
قبل هيئة الاثار العراقية عام 1993. 
آنذاك  الضباط  وقامت مجموعة من 
والمهربين بقطــع رأس الثور المجنح 
لتهريبــه للخــارج. إلا ان الســلطات 
حينهــا القــت القبض عــى المهربين 

وإعــادة راس الثور.

اشْــتِياقْ ــرِْ  الصَّ فِِي  وَعَصَــاكَ   .. الفِــراقْ  تِــكَ  بِلمَِّ أوْدَى 
ــدَاقْ! للحِْ ــكِينَةَ  السَّ ــتَ  لََمـْـ  .. أسْـــ   ــمَّ  ثُ ــدًا،  جَلْ ــتَ  كُنْ ــمْ  كَ
دِفَــاقْ بِهَــوىً  غادَرْتَهــا   .. الَّتِــي   جَنَّتَــكَ  وَنَسِــيْتَ 
يُطَــاقْ؟ لا  تَكــدَّسَ  عــارًا   .. تَــرَى  أمَــا  عِــرَاقُ،  يــا  قُــمْ 
والعِنَــاقْ الكَرامَــةَ  نْيا  ـــدُّ  .. الـــ  ـمِ  وَعَلّـِ عِــرَاقُ،  يــا  قُــمْ 
للنِّفــاقْ الخَدِيعَــةَ  وَدَعِ   .. مُجَلجِْــاً  عِــرَاقُ  يــا  قُــمْ 
العِتَــاقْ يــهِ  تُوَرِّ قَدْحًــا   .. ــرًا  مُضَمِّ عِــرَاقُ  يــا  قُــمْ 
الانِْعِتَــاقْ؟ اسْــتِلابِكَ  مِــنَ  مُ   .. تَــرُو  ألاَ  عِــرَاقُ،  يــا  قُــمْ 
عِــرَاقْ يــا  غَليِلـَـكَ  يَشْــفِي   .. مــا  الجَــادَّ  ـمِ  عَلّـِ قُــمْ 
احْــرِاقْ الوَجَــعِ  عَــىَ  تَأبَــى   .. مَشِــيئَةٍ  ونُــورَ  نــارًا 
انْبِثَــاقْ لهََــا  الرَّمــادِ  خَلـَـلَ   .. تَــرَى  عَنْقَــاءٍ  وَجَنَــاحَ 
يُــرَاقْ دَمًــا  وبالــوُرُودِ  دِ   .. وبالبُنُــو  نُــودِ  بالزُّ قُــمْ 
ــقَاقْ؟ الشِّ غَــرُ  بِنَــا  أزْرَى   .. ـذِي  الّـَ فَمــا  اقَ،  ــقَ الشِّ رُمَّ 
الافِْــرَِاقْ يـــأبَى  فَالخَطْــبُ   .. كُلَّهــا  وائِــفَ  الطَّ وَانْــسَ 
بَــاقْ البَيْــتِ  ورَبُّ  عَــرَبٌ،   .. فَكُلُّنَــا  الُأصُــولَ،  وَانْــسَ 

التَّــاقَْ  مَعْنَــى  اللقَِــا  يَــوْمَ   .. علَّمْتَنــا  الـّـذِي  أنْــتَ 
طَــاقَْ لا  خَلعًْــا  هَجَرَتْــكَ   .. الَّتِــي  تَــكَ  أمَُّ وَحَمَلـْـتَ 
فِــرَاقْ لا  نَخْلـِـكَ،  عُشّــاقُ   .. فإنَّنــا  عِــرَاقُ،  يــا  قُــمْ 
وِثَــاقْ بِــاَ  تَقُــومَ  كَــيْ  وَةِ   .. ــمَا  السَّ رُوحُ  بِنَــا  يَهْفُــو 
انْسِــحَاقْ التَّــرَِ  عــى  يَأبَْــى   .. سَــيِّدًا  أبَِيًّــا  ا  حُــرًّ
ــاقْ قَ الرِّ ــبِ  العُضْ ــفَ  ــبِ، ومُرْهَ .. ـ ــليِـ  ــقِّ السَّ الحَ ــارِدَ  ــا م ي
بَــاقْ؟ الطِّ قَوافِيــكَ  هَجَــرَتْ   .. هَــلْ  النَّعْمــاءِ،  ناثِــرَ  يــا 
دِهَــاقْ وأكْؤُسُــهُ  هَــوىً  عِ   .. لُــو  الضُّ بَــنَْ  مــا  إنَّ  قُــمْ، 

...
ُ
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محمّد نصيف

المدن فقد  أما من سكنوا خارج 
حافظوا على انتماءاتهم القبلية، 
حيث صنفوا الناس بشكل أكبر 
كســكان مدن أو سكان أرياف. 
وبمــا أن النســاخ ســكنوا عادة 
في المــدن فإنهــم فضلوا ســكان 
المدن على أولئك الساكنين خارج 
أســوار عملهــم، ولذلك ارتبطت 
حياة المدينة بالثقافة والحضارة 
أعُتــر المزارعــن ورعاة  بينمــا 
أدنى وغير مثقفة. الغنم طبقة 

الشاعر: د. خالد عبد الرؤوف الجبر
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ــتانين  ــتيطان الباكس ــداف اس ــا اه س: م
والافغــان والفــرس بالعــراق ومن المســتفيد ؟

تغــر  اهــداف اهمهــا:  عــدة  هنــاك 
المقاعــد  اســناد  الســكاني،  الغــاف 
هــو  وهــدف جيوسياســي،   الانتخابيــة 
الباكســتانية  المعارضــة  اســتضافة 
ــد عــودة  ــران بع ــراق. اي ــة بالع والافغاني
طالبــان للحكــم أصبحــت مــن والــدول 
الواقعــة بمركــز الهــزات الــي حدثــت 
ــرة ارتداداتهــا  ــط دائ ــتان و محي بأفغانس
علــى بلوشســتان بالباكســتان والاحــواز 
وأفغانســتان  الباكســتان  العربيــة. 
الســنيتان يشــكلان خطــرا امنيــا علــى 
قواعــد   مــن  العديــد  لان  ايــران،  
وعوائــل طالبــان وبلوشســتان لهــم جــذور 
ــران  ، ضاعــف  ــدادات عشــائرية باي وامت
ذلــك مــن قلــق وخــوف النظــام  الإيــراني 
)الشــيعي( مــن حكومــة طالبــان وباكســتان 

الســنية.  
الباكســتانيين  وتجنيــس  فاســتيطان 
الشــيعية  بالمــدن  الشــيعة  والافغــان 
العراقيــة، خاصــة المقدســة، مــن اجــل 
ايــران  عــن  الأمــي  الخطــر  ابعــاد 
الخســائر  لتجنــب  بالعــراق،  لإلصاقــه 
ــا   ــى افلاته ــاوة عل ــة ع ــرية والمادي البش
مــن الإدانــة بانتهــاك القانــون الــدولي 
وروح العلاقــات الثنائيــة بــن باكســتان 
هجمــات  جــراء  وإيــران«.  وأفغانســتان 
ــتان.  ــدن بلوشس ــى م ــررة عل ــران المتك اي
كمــا ان اســكان الباكســتانيون في مجمعــات 
ــا: ــارب اخــرى منه ــه م ســكنية ســتكون ل

الحــدود  علــى  الاعتــداءات  الصــاق 
الباكســتانية الأفغانيــة بمقــر تدريبهــم  

علــى الســاح واقامتهــم ،العــراق.
البالــغ  بالمجنســن  العــراق   محــو 
ــل تهجــر  ــون مقاب ــة 5 ملي ــم قراب عدده
مــا يزيــد علــى 7 ملايــن عراقــي  تقريبــا 
ــعب  ــل زرع ش ــن اج ــل  م ــك يحص .كل ذل

وثقافــة أخــرى في العــراق!
فــان إســكان الباكســتانيون والافغــان 
بمثابــة  ســيكونون  والبلــوش  والفــرس 
نائمــة  وخلايــا  لاصقــة  عبــوات 
ديموغرافيــا وسياســيا وامنيــا لتفكيــك 

الجريــح العــراق  هويــة 
وهــل تعتقــدون بــان  اختفــاء  50.000  

باكســتاني لهــذا الســبب؟
عــن  حديثــي  اســتهل  أولا،  دعــي 
اختفــاء 2000 موكــب حســيني قبيــل أيــام 
ــس  ــاء ولي ــن  إخف ــأحدثك ع ــا س ، وتالي
اختفــاء  50.000  باكســتاني مؤخــرا عــدا 

ــل  ــه حص ــك  بان ــر ذل ــم . يفس ــا قبله م
ــراق  ــة الع ــران  الى حكوم ــن اي ــب م بطل
لاســتضافتهم لأغــراض عســكرية وامنيــة 
مــن  ايــران  طلــب  وســبب  وسياســية.  
العــراق لاســتضافتهم،  العــراق، لان هؤلاء 
الباكســتانيين هــم  مــن المعارضة البلوشــية 
المناهضــة للحكومــة الباكســتانية وكــذا 
المناهضــن  للأفغــان  بالنســبة  الحــال 
لحكومــة طلبــان. تســللوا للعــراق بحجــة 

ــيعية. ــد الش ــارة المراق زي
وان حقيقــة  امرهــم،  دخلــوا  واختفــوا 
مــع 2000 موكــب حســيني بعلــم الحكومــة 
العراقيــة، مــع تقــديم تســهيلات متميــزة 
الداخليــة  وزراة  لكتــاب  وفقــا  لهمــا. 
ومــا  المرفــق   2024|7|31 في  الصــادر 
في  ســفاراتنا  بتخويــل  القاضــي  قبلــه، 
ــول  ــة دخ ــح سم ــتان بمن ــران والباكس طه
مجانيــة لهــؤلاء مــع اعفائهــم مــن رســوم 
مســرحية  امــا  والإقامــة!.  الدخــول 
الأهــداف  لإخفــاء  كانــت   اختفائهــم 
ــم.  ــة له ــليحية والتمويلي ــة والتس الأمني
الباكســتانيين  مجمعــات  لمــاذا   : س 
فيهــا؟! تنقطــع  لا  والكهربــاء  مغلقــة 

ليســت  ،هــذه  منظورنــا  مــن  لانهــا 
ــتعمرات  ــي مس ــل ه ــكانية ب ــات اس مجمع

النجــف  في  للباكســتانيين  ايرانيــة 
ــا  ــم ونواي ــا لتصامي ــت وفق ــا صمم وغيره
المتمعــن   لان  الاســرائيلية.  المســتعمرات 
يســتنتج  هــذه  الإســكانية  للتصاميــم  
بانهــا ثكنــات امنيــة مغلقــة ظاهرهــا غــر 
مــا بداخلهــا.  هــي استنســاخ للمســتوطنات 
ب  والمســماة  بفلســطين  الإســرائيليةّ  
العســكرية  المرامــي  ذات  »الكيبوتســات« 
ــات  ــذه  المجمع ــان  ه ــك ف ــة. لذل والأمني
وكربــاء وجــرف  بالنجــف  الاســكانية 
ــدن  ــن م ــا م ــية وغيره ــر  والقادس الصخ
، عبــارة عــن مصانــع كبــرة  يخطــط 
ــن  ــع لتخزي ــح مواق لهــا مســتقبلا ان تصب
الســاح وصناعــة الذخائــر. امــا عقائديا، 
ــتركة   ــد مش ــح  قواع ــا ان تصب ــراد له ف
لإيــران بــن »النــواة الولائيــة« و »النــواة 
التوراتيــة« ان لم تكــن امتــدادا لهــا. كمــا 
تعلمــون بــأن التعاون بــن اليهــود والفرس 
لقتــل العــرب ليــس بجديــد، فقــد تعاونــا 
رســول  صحابــة  قتــل  علــى  مناصفــة 
الله ، علــي بــن أبي طالــب »ع« ، وعمــر 
بــن الخطــاب، »رض«، زوج أم كلثــوم ابنــة 
علــي بــن ابي طالــب. ولعــل مــا قامــت 
بــه إســرائيل مــن اســتيطان لليهــود بــدل 
ــوم  ــا تق ــن م ــف ع ــطينيين لا يختل الفلس

ايــران مــن اســتيطان الافغــان والهنــود 
الباكســتانيين  والحوثيــن  والفــرس 
الشــيعة  انتفاضــات  لقمــع  النجــف  في 
ــات  ــذه المجمع ــراق. فه ــوب الع ــرب جن الع
تدريــب  لغــرض    ، أقيمــت  الإســكانية 
هــؤلاء »المتســللين« المجنســن علــى الســاح 
مــن أجــل تهديــد شــيعة العــراق بالجنــوب 
فضــا عــن تهديدهــا للســلم والأمــن في 
باكســتان وأفغانســتان الســنيتان مــن قبــل 
ــاد الشــر  ــران لابع ــن اي ــة ع ــراق نياب الع

ــا. ــر عنه والخط
المعلومــات  الطائــي،  بروفيســور  س:   
الإيرانيــن  الاف  دخــول  ان  الى  تشــر 
حصلــوا   الذيــن  والباكســتان  والافغــان 
ــم؟. ــا رايك ــة فم ــية العراقي ــى الجنس عل

ــهيلات  ــب وتس ــوا بطل ــؤلاء دخل أولا، ه
المرجعيــات  وأحــزاب  الحكومــة  مــن 
النمــط  بــأن  أرى  ثانيــا،  الإيرانيــة، 
الاســتعجالي مــن التجنيــس هــو  اســتعمار  
للقتــال بالأخريــن،  وفقــا  اســتيطاني  
لنظريــة التكلفــة الصفريــة  القتاليــة في 
الحــرب الحديثــة، القتــال بالغــر، والــي 
بموجبهــا اســتخدمت  أمريــكا ايــران عنــد 
احتــال العــراق. وكذلــك تســتخدم ايران 
اليــوم الشــيعة الباكســتانيين والافغــان 
لقمــع العراقيــن  بالمــدن الشــيعية ، تحــت 
ــد  ــة المراق ــب، وحماي ــرة المذه ــعار نص ش
ــو  ــن« وه ــات الحس ــت »راي ــة، تح المقدس
منهــم بــرئ،  لقتــل العراقيــن عربــا وكردا 
ونصــارى وغيرهــم ، مقابــل منــح الجنســية 
العراقيــة لهــؤلاء القتلــة. ولا يختلــف 
الحــال  عــن  اســتخدم الهنــود  للقتــال 
تحــت رايــات الجيــش البريطــاني عنــد 

ــراق. ــال الع احت
التجنيــس ســيعطي  قانــون  س: هــل 
ــوا مــع الجيــش  الحــق للهنــود الذيــن قاتل
للمطالبــة  ح.ع.1  بعــد  البريطــاني 

بتعويضــات؟
بهــا  تقــدم  مطالبــات  هنــاك  نعــم، 
قاتلــوا  بريطانيــة،  أصــول  مــن  هنــود 
إن   البريطــاني.  الجيــش  رايــات  تحــت 
للهنــود  ســيبيح  القانــون  هــذا  صــدور 
ــفارة  ــة الس ــة مطالب ــول بريطاني ــن أص م
للتمتــع بكافــة  العــراق  البريطانيــة في 
الحقــوق الــي يتمتــع بهــا رعايــا المملكــة 
المتحــدة وباثــر رجعــي ، أي دفــع تعويضات  
ــم،  ــة. للعل ــنين الماضي ــرات الس ــم  لعش له
فــان الهنــود يحظــون بقبــول  سياســي 
دولي مــن قبــل النظــام العالمــي، وعلــى 
الأخــص مــن قبــل،  إســرائيل وايــران، 

ــرب  ــة تجــاه الع ــم العدائي جــراء مواقفه
والمســلمين . ونتيجــة لذلــك ، تم تنصيــب 
ــى  ــا العظم ــدي لبريطاني ــس وزراء هن رئي
ــة.  ــة العالمي ــم للصهيوني ــا لخدماته اكرام
تقريــر  حــق  يمنحــوا  ان  يســتبعد  ولا 
ــك  ــتقبلا. كذل ــج مس ــدول الخلي ــر ب المص
مــن  الهنــود  يكــرم  ان  مــن  نســتبعد  لا 
أصــول بريطانيــة بمنحهــم،  الجنســية 
إســرائيل  ذراع  ليصبحــوا  العراقيــة،  

بالمنطقــة!  وايــران 
س: مــا  تاثــر هــذا القانــون  علــى 

العربيــة؟ العشــائر 
هــذا القانــون ســيؤدي الى محــو عروبــة 
العشــائر . لان هنــاك مخططــا لاســتبدال 
تســميتها العربيــة بالشــيعية والســنية، 
لتســمى بالعشــائر الشــيعية بــدل العشــائر 
العربيــة،  لتفكيــك قوميتهــا الى مذاهــب، 
مــن أجــل أن تصبــح تســمية العشــائر  
الشــيعية والســنية ببــاد فــارس الكــرى  
ســيصبح   وحينــذاك  العــرب.  ببــاد  لا 
العــرب أقليــة قياســا بالقوميــات الأخرى. 
ــذا  ــات ه ــن تداعي ــارة ، ان م ــدر الإش تج
المجنســن  هــؤلاء  ســيصبح   ، القانــون 
خلايــا لاصقــة ونائمــة بالمجتمــع  العراقي 
ــا .  تجــدر الإشــارة،  لتفجــره ديموغرافي
ــع  ــواؤم م ــراني يت ــان هــذا المشــروع الإي ب
المشــروع  الصهيــوني لــن غوريــون: الــذي 
نــادى بتقســيم جزيــرة العــرب الكبرى الى 
جــزر صغــرى، كجزيــرة الشــيعة والســنة 
ــرى  ــزر الصغ ــذه الج ــب ه ــراد لتص والاك
نهايــة  الكــرى  إســرائيل  بجزيــرة 
ــاث العشــائر  المطــاف، وهكــذا ســيتم اجتث
مــن عروبتهــا لتصبــح تســميتها بالعشــائر 
ــن  ــا م ــم احتوائه الشــيعية والســنية ، ليت
قبــل إيــران واســرائيل.  وبهــذه الطريقــة 
ســتتمكن ايــران وإســرائيل عــزل عشــائر 
العــراق عــن الــدول العربيــة، ليصبــح 
لا  وإســرائيل  لإيــران  العــراق  نفــط 

ــرب.! للع
ــى  ــون عل ــذا القان ــورة  ه ــا خط س: م

مصــر العراقيــن؟
لمــا احتلــت إســرائيل فلســطين وهجــرت 
أهلهــا ، مثلمــا يحصــل بالعــراق، فتحولــت 
فلســطين مــن دولــة عربيــة الى دولــة 
يهوديــة. ولمــا احتلــت ايران دولــة الاحواز 
إيرانيــة.  العربيــة أصبحــت محافظــة 
ــه علاقــة باســتلاب  ــون التجنيــس، ل فقان
العــراق واجتثــاث شــعب العــراق ليتحــول 
الى   عــربي  وشــعب  بلــد  مــن  العــراق 
ــة  ــج  ديموغــرافي هجــن تســهل عملي مزي
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ــه  ــة لدمج ــة العربي ــن الام ــاخه ع انس
بالأمــة الفارســية  . ناهيكــم عــن مخاطــر 
التجنيــس الجيوسياســية لزعزعــة الامــن 
والاســتقرار عربيــا في، الأردن والســعودية 
ــران  ــن اي ــنية . لتتمك ــا الس ــى تركي وعل
ــى هــذه  ــن فــرض طــوق ديموغــرافي عل م
الــدول. كمــا تكمــن مخاطــره ليــس علــى 
ــا  عروبــة العــراق وقــواه الوطنيــة ودينن
الحنيــف بــل الى علــى دول الجــوار ايضــا.  
للتعديــات  قرائتكــم   ماهــي  س: 
المقترحــة الــي يحــذر منهــا الكثــرون 
ــة؟ ــاردة لابنائ ــة ط ــة طائفي ــق بيئ لخل

ــا  ــرات ونواي ــوض في  التحذي ــل الخ قب
ينبغــي  الجنســية،  قانــون  تعديــات 
توضيــح  شــروط منــح الجنســية العراقية 
قانــون  في   احــكام  مــن  ورد  حســبما 
الجنســية العراقيــة والمعلومــات المدنيــة 
وتعديلاتــه    1990 لســنة   )46( رقــم 
 1924 لســنة   )42( رقــم    : الســابقة 
)الملغــى( ورقــم )43( لســنة 1963 وقانــون  
ــب  ــدل . بموج ــنة 1975 المع ــم )5( لس رق
تحديــد  تم  للقانــون،  التعديــات  هــذه 
ــر  ــة لوزي ــح الجنســية العراقي شــروط من

الداخليــة ، كمــا يلــي:«
أولًا: بلوغ سن الرشد.

ثانيــا: دخــل العــراق بصــورة مشــروعة 
وكان مقيمًــا  فيــه عنــد تقــديم الطلــب.

بصــورة  العــراق  في  أقــام  ثالثًــا: 
مشــروعة مــدة لا تقــل عــن عشــر ســنوات 

متتاليــات.
الســلوك  حســن  يكــون  أن  رابعًــا: 
والســمعة ولم يحكــم عليــه بجنايــة أو 

بالشــرف. مخلــة  جنحــة 
ــة  ــيلة جلي ــه وس ــون ل ــا: أن تك خامسً
ــا  ــس متقمص ــأتي للتجس ــش. لا ان ي للتعي
رداء التســول ، بيــع المخــدرات وترويــج 
الجنــس الســفري ب)الكرافانــات( الجوالــة 

بالنجــف وكربــاء وغيرهــا!.
سادسًــا: أن يكــون ســالماً مــن الأمــراض 
الانتقاليــة والعاهــات الجســمية والعقلية.

يكــون  ان  للمجنــس  يحــق  هــل  س: 
بالبرلمــان؟ عضــوا 

تجنــس  الــذي  للأجنــي  يحــق  لا 
ــا للمــواد )5 و6  بالجنســية العراقيــة وفقً
و8 و12 و13 و14( التمتــع بحــق انتخابــه 
ــل  ــة قب ــة نيابي ــه عضــواً في هيئ أو تعيين
عشــر ســنوات مــن تاريــخ اكتــاب الجنســية 
العراقيــة. وان علــى  كل عــربي أو أجنــي 
يــؤدي  أن   ، العراقيــة  يمنــح الجنســية 
يمــن الإخــاص للجمهوريــة العراقيــة لا 
ــر  ــى ان ياتمــر بأوام ــة اخــري، بمع لدول
رئاســية لا  باوامــر  طائفيــة ولائيــة 
او  القســم  خيانــة  حالــة  وفي   . للغــر 
تعــاون المجنــس لمصلحــة دولــة أو حكومــة 
تســحب  معاديــة  جهــة  أو  أجنبيــة 

الجنســية العراقيــة   
س: ومــا رايكــم بمنــح الجنســية لــزوج 

العراقيــة المقيــم ســنة واحــدة؟ 
مشــروع قانــون منــح الجنســية الجديــد 
ــه  ــح في ــذي من ــم ســنة واحــدة، وال للمقي
إعطــاء  صلاحيــة  الداخليــة  لوزيــر 
منــح  عــن  فضــا  للأجانــب،  الجنســية 
الجنســية لــزوج المــرأة العراقيــة بعــد 
مــدة قليلــة مــن الــزواج . هــو قانــون 
ــالم  ــية في الع ــن الجنس ــف كل قوان يخال
اســتثمار  مبــدأ  علــى  تعتمــد  الــي 
مثــا،   القاهــرة  منحهــا.  في  الجنســية 
ــغ  ــل مبل ــي مقاب ــية للأجن ــح الجنس »تمن
400 ألــف دولار وبعــد إقامــة لمــدة خمــس 
ســنوات، كمــا أنهــا تمنــح مجانــا للعباقــرة 
والعلمــاء بســبب الفائــدة الــي ســيحصل 
س:  للجنســية«   المانــح  البلــد  عليهــا 
ــد تجنيــس  ــون الجدي وهــل سيســمح القان

المجهولــن؟
مــا في مشــروع  اغــرب  وهــذا  نعــم،  
الغربــاء  اذا سمــح بتجنيــس  القانــون. 
ــن. وقــد جــاء في احــكام بعــض  والمجهول
غــر  ظواهــر  المقترحــة  التعديــات 

مألوفــة في قوانــن الجنســية، العربيــة 
ــل  ــة، مث ــى  الدولي ــامية ولا ح او الإس
»اعتبــار مــن ولــد خــارج العــراق لأم أو أب 
ــي  ــه، عراق ــية ل ــن ولا جنس ــر عراقي غ
التعديــل  هــذا  فــان   لــذا  الجنســية. 
»يفتــح المجــال والفرصــة لمنــح  الجنســية 
لمجهــولي ألأصــول والموطــن والعقيــدة، بمــا 

»الإســرائيليين«!. فيهــم 
 اخذيــن بالاعتبــار ســبق وان صــدر 
قانــون  اخــر اطلــق عليــه، بقانــون »كريمي 
النســب« للقطــاء  مــن مجهــولي النســب في 
ــن  ــة العراقي ــن بقي ــم ع ــراق ، فضله الع
العراقيــة، في  واقــر منحهــم الجنســية 
او  الــذي منــع منــح الجنســية  الوقــت 
الــوف  الثبوتيــة لعشــرات  المستمســكات 
الــولادات الشــرعية في مخيمــات المهجريــن 
ذريعــة  تحــت  الميليشــيات  قبــل  مــن 
داعــش!. ولعــل  الاخطــر مــا في القانــون، 
تجنيــس الزوجــات الإيرانيــات المتزوجــات 
منحهــم  مــع  والعكــس  عراقيــن   مــن 
تســهيلات ماليــة واســكانية ووظيفيــة. 
ــى  ــون عل ــذا القان ــات ه ــا تداعي س: م

ــة ؟ ــرة العراقي الاس
مــن تداعيــات هــذا القانــون، تدمــر 
الاســرة  تفكيــك  الاســري،  التماســك 
العراقية الى فارســية وباكســتانية وشــيوع 
انمــاط زواجيــة غريبــة يرفضهــا المجتمــع 
اللغــة  تدمــر  عــن  ناهيكــم  والديــن، 
العربيــة لغــة القــران بلغــات ولهجــات 

هندوســية. فارســية 
س: هــل يتــواؤم هــذا القانــون مــع 

الأجنــي؟ لتجنيــس  العــالم  قوانــن 
قوانــن  عــن  القانــون يختلــف  هــذا 
التجنيــس في اوربــا وامريــكا لا وبــل حــى 

ــران! بإي
لا  الإيــراني،  التجنــس  فقانــون 
يســمح  بتجنيــس المقيــم ســنة واحــدة 
ــن  ــادة 979 م ــا للم ــك وفقً ــا.  وذل اطلاق
القانــون المــدني للجمهوريــة الإســامية 
ــي: »  ــا يل ــى م ــذي ينــص عل ــة ال الإيراني
ــية  ــى الجنس ــول عل ــراد الحص ــن للأف يمك
ــس  ــوا خم ــد أقام ــوا ق ــة إذا كان الإيراني
ســنوات، ســواء بشــكل مســتمر أو متقطــع، 
المتخلفــن عــن  إيــران وليســوا مــن  في 

العســكرية!« الخدمــة 
ــية،  ــح الجنس ــكا ، تمن ــا وامري ــا اورب ام
بعــد حصولــه إقامــة دائمــة تتــراوح بــن  
ــح  ــا ثم تمن ــر أحيان ــنوات واكث 3 الى 5 س
ــت  ــر اذا ثب ــنتين أواكث ــي س ــد مض ــه بع ل
ان ســجله الجنائــي خاليــا مــن الســوابق.  
ــة  ــة ولغوي ــام للمجنســن دورات ثقافي تق
ــس  ــع المجن ــهور- ويخض ــة  لش واجتماعي
لقوانــن الاندمــاج الاجتماعــي والالتــزام 
بالقوانــن الوطنيــة، في حــن ان هــدف 
ــل  ــن قب ــة م ــاج  التلقيني ــة الاندم سياس
ــن  ــج المجنس ــون دم ــذا القان ــن به المعمم
وبقفــازات طائفــي بإيــران لا بالعــراق. 
تحتــرم  بالعــالم  دولــة  توجــد  فــا 
ــح الجنســية بعــد ســنة دون  ســيادتها تمن
دورات لغويــة وثقافيــة، وقبــل التأكــد مــن 

ــس. ــي للمجن ــجل الجنائ الس
ــون  ــرى أن هــذا القان ــن ي ــاك م س: هن
ــرافي في  ــر ديمغ ــؤدي إلى تغي ــن أن ي يمك
البــاد، هــل تــرى أن هــذا الحديــث مبالــغ 
حــوالي  ســكانه  تعــداد  بلــد  في  فيــه، 

ــمة؟ ــون نس ــن ملي أربع
ليــس هــذا القانــون فقــط كــرس تغــر 
الغــاف الســكاني العراقــي بــل ســبقه 
ســرقة الحاســبة المركزيــة الــي تحتــوي 
علــى وثائــق هامــة تخــص المســتوطنين 
الجــدد بمــا فيهــا » صــرف اكثــر مــن 
3 ملايــن ونصــف جــواز ســفر حســب 
المستمســكات  مــع  الأوليــة  التقديــرات 
الوطنيــة الأربعــة وهــي شــهادة الأحــوال 
العراقيــة  الجنســية  وشــهادة  المدنيــة 
والبطاقــة التموينيــة وبطاقــة الســكن 
الجنســية  شــهادة  الغــاء  ذلــك  .تلــى 

وهويــة الأحــوال المدنيــة !

عــاوة علــى، تجــاوز الملايــن حــدود 
الأربعينيــة  الزيــارات  اثنــاء  العــراق  
ورفــض ايــران عودتهــم بحجــة عــدم 
الى  ضــف  ثبوتيــة.  أوراق  امتلاكهــم 
ذلــك، عمليــات التهجــر والــزوح القســري 
الفــرس  غــزو   ، العراقيــن  لملايــن 
والحوثيــن  والباكســتانيين  والافغــان 
المقدســة  العربيــة  للمــدن  مؤخــرا،  
بالنجــف وكربــاء وســامراء والكاظميــة . 
ــالم  ــة المع ــن واضح ــة وبراه ــا ادل كله
ــا لتغــر الغــاف الســكاني الســي  والنواي
الفارســي  بالشــيعي  العــربي  والشــيعي 
عــن  ناهيكــم  والباكســتاني.  الافغــاني 
محــاولات جعــل مناطــق حــزام بغــداد 
وديــالى والبصــرة وغيرهــا مناطــق خاليــة 
مــن الســكان الســنة والمســيح والتركمــان!. 
ان نوايــا المحتــل مــن التغيــر الديمغــرافي 
الجيوسياســية  الخارطــة  تغيــر  هــي 
ــة  ــل هام ــة وص ــاك حلق ــراق، لان هن للع
بــن الســكان والأرض وتشــكيل والســلطة 

ــم. ــام الحك ونظ
تــردد  طالمــا  الطائــي  دكتــور  س: 
العراقيــون  تحويــل  عبــارة  حضرتكــم 
كتاباتكــم  في  عراقيــة«  »جاليــة  الى 
ــه  ــا المقصــود من ــة م ــم التلفازي ومقابلاتك

ذلــك؟ وكيــف ســيتم 
الأخطــر  الهــدف  ان  تقديــري  في 
النســق   تغيــر  مــن  الأمــد،   البعيــد  و 
هــو  الواحــد  العراقــي  الديموغــرافي 
تحويــل العراقيــن الى »جاليــة عراقيــة« 
حــى يصبــح مســتقبلا  المجنســن الفــرس 
والباكســتانيين والافغــان هــم ســادة البلاد 

والعبــاد!
هنــا اشــر لمــا هــو يعــزز تكــرار عبــارتي 
ــراقّ الى   ــة« بالع ــة العراقي ــذه »الجالي ه
ــن »ع«  ــدد زوار الحس ــم ع ــرة تضخي ظاه
ــو لم  ــارج . فه ــن الخ ــن م ــا للقادم إعلامي
يكــن اعتباطــا، حيــث اعلــن بأنــه قــد 
وصــل قرابــة 15 مليــون زائــر لمدينــة  
كربــاء و النجــف، وهــي مدينــة لا تســع 
لا مســاحتها ولا عــدد فنادقهــا لأكثــر 
مبيتــه   إشــارة  فهــي  زائــر!  آلاف   100
ل»اســتحقاق« هؤلاء للجنســية العراقية.. 
فلاحقــا ســيصبح عــدد العراقيــن العــرب، 
ــة  ــة ومذهبي ــة قومي ــنة،  أقلي ــيعة وس ش
ودينيــة، أي »جاليــة عراقيــة« داخــل 
بلدهــم! وهنــا ســتكمن خطــورة التغــر 
لان   حصــل،  هــذا  كل  الديموغــرافي. 
ــح غنيمــة حــرب، في عــرف  ــراق  اصب الع
الغــازي.  فهنــاك محــاولات لمحــو  منطقــة 
منطقــة  لجعلهــا  العربيــة  »الطارميــة  
خاليــة مــن الســكان الســنة حصرا.وبنــاء 
مدينــة  تحــت اســم فارســي )الرفيــل( 
ــث  ــدة. حي ــة جدي ــة اداري ــون عاصم لتك
تكمــن خطــورة هــذا القــرار، كونــه يمــس 
البنــاء الديموغــرافي والثقــافي والجغــرافي 
بغــداد،  الحضــارات،  عاصمــة  لتاريــخ 
ــاف  ــات بغ ــة الخراف ــول الى عاصم لتتح
ســكاني وعمــراني اعجمــي. ولعــل اخطــر 
مــا يتعــرض لــه العــراق  اليــوم، بــان 
تتحــول  ديموغرافيــة  بغــداد  ومعالمهــا 
العمرانيــة، مــن  الطــراز العمــراني العربي 
الاســامي الى طــراز عمــراني بنقــوش 
ــي  ــان غــر عــربي ولا عراق ــية ولس فارس

   !!.
ــام  ــد الع ــي القائ ــورج كيس ــرال ج الجن
للقــوات الأمريكيــة والائتــاف في العــراق 
»أريزونــا«  ولايــة  في  بمؤتمــر  أشــار 
ــه تم  ــذ عــدة ســنوات  بان ــة، من الأمريكي
العثــور علــى خارطــة لبغــداد تم تأشــرها 
ــات  ــا علام ــت عليه ــر وكان ــون الأحم بالل
توضــح خطــة لتهجــر الســنة والمســيحيين 
مــن أقســام في بغــداد واحتلالهــا مــن قبــل 

ــة. ــيات الإيراني الميلش
س: هــل ســيؤدي هــذا القانــون الى 
والثقافيــة؟ الوطنيــة  الهويــة  تفكيــك 

ــؤدي  ــا ي ــج وطني ــر المبرم ــس غ التجني
ــة  ــة الوطني ــك الهوي ــال  الى تفكي لا مح

الجامعــة  الواحــدة إلى ولاءات وثقافــات 
ومفرقــة  متفرقــة  فرعيــة  وطقــوس 
للمجتمــع والديــن. بســبب المزيــج الثقــافي 
غــر المتجانــس قيميــا ودينيــا، جــراء 
زرع  الطوائــف الهندوســية والأفغانيــة،  
وهــي قبائــل ذوي أصــول فارســية وكذلــك 
الأفغــان »القــز لبــاش«، بقايــا الجيــش 
الإيــراني الــذي احتــل كابــل قبــل قرنين. 
علمــا أن تلــك الطائفتــان تشــكلان ثقــا في 

ــابي ــدة الإره ــم القاع تنظي
ــك  ــيؤدي الى تفكي ــس، س ــذا فالتجني ل
والموحــدة،  الشــاملة  الوطنيــة  الهويــة 
لغويــا واجتماعيــا الى ولاءات وثقافــات 
ومفرقــة  متفرقــة  فرعيــة  وطقــوس 
اثرهــا  وعلــى  المجتمــع  وديــن  لمذاهــب 
ســيتحول  العــراق الى  »عراقات« وثقافات 
متناحــرة، ، سيســتغلها المحتــل باعتمــاد 
سياســة  شــد الأطــراف بــن المذاهــب 
والقوميــات والديانــات،  الــي  تنســجم  
مــع  نظــام المحاصصــة المقنــن بالدســتور!

ــة  ــلطات العراقي ــل الس ــاذا تعرق س: لم
ــكاني ؟ ــداد الس ــراء التع اج

لان العديــد مــن الخــراء الوطنيــن 
والبرلمــان   التخطيــط  بــوزارة  الشــرفاء 
وغيرهــم، حــذروا مــن  الابعــاد السياســية 
وقــد  القــادم.  للإحصــاء  والطائفيــة 
جــرى تأجيــل هــذا التعــداد  لســت مــرات، 
ــة وسياســية متنوعــة، فضــا  ــدواع أمني ل
عــن، اعتــراض قــوى سياســية حــول إدراج 
ــة ضمــن أســئلة اســتمارة  حقــل الطائف
الإحصــاء الســكاني، الــي خلــت منهــا 
ــى  ــدادات الســابقة عــاوة عل ــع التع جمي
ــات  ــم تصنيــف العراقيــن إلى مكوّن رفضه
قوميــة ومذهبيــة، لان ذلــك يعد ترســيخاً 

ــة.  للطائفي
س: هــل مــن علاقــة بــن  التعــداد 

والانتخابــات؟
علاقــة  الســكاني  للتعــداد  ان  أولا، 
البرلمانيــة  المقاعــد  بتوزيــع  وثيقــة 
فــا   ، محافظــة  كل  نســبة  وتحديــد 
ــالح  ــكاني لص ــاف الس ــر الغ ــن تغ ــد م ب
أحــزاب الســلطة للفــوز  بالانتخابــات. 
تشــكيل  عمليــة  فــان  عليــه  وبنــاءا 
مجالــس المحافظــات مرتبطــة ارتباطًــا 
الديموغــرافي،  المزيــج  بكثافــة  وثيقًــا 
ــة. ــرة انتخابي ــكل دائ ــا ل ــا ومذهبي عرقي

ــن  ــدة م ــم المتح ــف الأم ــا  موق س: وم
التعــداد  والعــراق يعــاني مــن فقــدان 

الامــن والســم الاهلــي؟
للســكان  المتحــدة  الأمــم  صنــدوق 
والمســاكن،  اشــار، بــان إجــراء أي إحصــاءٍ 
ســكاني وإســكاني في  حالــة فقــدان الســلم 
والامــن  الأهلــي ســيكون غــر  معتمــدا ولا 
موثــوق بــه. فانتشــار الجماعــات المســلحة 
ــيطرة  ــدار س ــدم اقت ــة، وع ــر المنضبط غ
الدولــة عليهــا. تجعــل مــن العســر اعتباره 
يعيــش  العــراق  ان  ســيما   . شــرعيا! 
ــرة  ــة والهج ــى الأمني ــن  الفوض ــة م حال
العــراق  مــن  هاجــر   لقــد  القســرية. 
منــذ 2003  بســبب البطــش الطائفــي 
علــى الهويــة مــا يقــدر عددهــم 8-7 
مليــون مواطــن.. نتســاءل كيــف ســيتم 
احصائهــم؟ مشــكلة  المناطــق  المتنــازع 
ــتور،  ــن الدس ــادة 140 م ــا للم ــا وفق عليه
والــي ستشــكل معيــار نجــاح او فشــل 

الســكاني!؟ الإحصــاء 
س: هــل يجــوز اجــراء الإحصــاء وإلاف 

الأطفــال لايمتلكــون  اوراق ثبوتية؟
ــر   ــز،  تقري ــر جائ ــذا  غ ــك ه ــا ش  ب
البريطانيّــة  تلغــراف«  »ذي  صحيفــة 
ذكــرت بــان  هنــاك مــا يقــارب الـــ45 
ــم أيّ  ــس لديه ــراق لي ــل في الع ــف طف أل
ــم  ــة انه ــى الآن، بحج ــة حتّ أوراق ثبوتيّ
ــم »داعــش«.  ــاء ســيطرة تنظي ــدوا أثن ول
ــوف الان  ــات الأل ــاك مئ ــك هن ــل ذل مقاب
مــن الــولادات غــر الشــرعية ارتكبــت 
مــن قبــل متســللين دخلــوا مــن المنافــذ 

أوراق  الحكومــة  تمنحهــم   ، الإيرانيــة 
ملايــن  منــح   عــن  ناهيكــم  ثبوتيــة، 
ــية  ــزارة الجنس ــان اله ــن والافغ الإيراني
العراقيــة لقلــب الهــرم الســكاني العراقــي 
ــك مــن الصعــب  الى فارســي اعجمــي! لذل

؟ تصنيفهــم لإحصائهــم 

س: طيــب ســعادة البروفيســور مــا هــي  
نوايــا واهــداف عرقلــة التعــداد الســكاني 

خــال العقديــن الماضيــن؟
هنــاك العديــد مــن النوايــا  والاهــداف 

نذكــر أهمهــا:
• اســتكمال عمليــات التهجــر  القســري 
ــع  ــت واق ــرض تثبي ــددة  لغ ــدن مح في م

ــع . ــق  ومصطن ــي  ملف ســكاني عراق
الغــاف  تغــر  ان   مــن  التيقــن   •
ــاء  ــتهدفة  تم أخ ــن مس ــكاني  بمدم الس
ســكانها الأصليــن، لجعلهــا مناطــق خاليــة 
مــن الســكان الســنة واصبحــت لصــالح 

المواليــة لإيــران. الأحــزاب 
• معرفــة مخرجــات الاجتثــاث الســكاني  
بالمكونــات  الديموغــرافي   الفــراغ  لملــئ 

ــة. المجنس
• شــرعنة وتقنــن الاجتثــاث الســكاني 
الطائفــي والقومــي والديــي الــذي حصــل 

في المــدن العراقيــة.
• تكذيــب التعــدادات الســابقة الــي 
و1957   1947 ســنوات  خــال  أجريــت 
وحــدة  بشــان  و1987،  و1977  و1965 
لدولــة  الجامعــة  الوطنيــة  الهويــة 
المواطنــة، لاســتبدالها بالهويــة الطائفيــة 

المفرقــة. والعرقيــة 
تقنــن  عمليــة  ســيتولى  فالتعــداد 
ــة  ــار الديموغرافي ــيم  انتش ــادة ترس وإع
 – الفــرس  للشــيعة  وســيكون  الملفقــة. 
التبعيــات- حظــوة وصفــوة وغلبــة في 
شــيعة  تفــوق  الإحصــاء،  هــذا  نتائــج 
العــراق الاصــاء، لكــون الشــيعة الفــرس 
بأوامــر  لا  ولائيــة  بأوامــر  يأتمــرون 
ــيحصل ،  ــك س ــة.  كل ذل ــية عراقي رئاس
كمــا نتوقــع، مــن اجــل اســتحداث تــوازن 
ديموغــرافي  يتــواؤم مــع دولــة الهيــكل 
الحاكمــة   الفارســية  الشــيعية  الحــوزة 
الديموغرافيــة   الســنن  تبقــى   لكــن   .
تؤكــد: بــان كل جســم غريــب يدخــل 
لجســم المجتمــع يرفضــه الجســم ويصــف 

لــه الأطبــاء المضــادات الحيويــة!
ــة  ــوى الرافض ــارات الق ــي  خي س: ماه
ــح الجنســية   ــس ومن ــت التجن ــس بثواب الم
للغربــاء وهــل تعتقــد ســيمرر مــن البرلمان؟

ســيحاول  تمريــر هــذا  القانــون ، بعــض 
معممــي وحــكام شــهوات مــا تحــت البطــن، 
شــهوة المتعــة وشــهوة الرئاســة، الذيــن 
تفكيرهــم عبــارة عــن أنبــوب توصيــل مــا 
بــن البطــن والمرحــاض.  وهــم اقليــة 
وقوميــا  واجتماعيــا  سياســيا  شــاذة 

ــا. وديني
عــارم  شــعبي  رفــض  ســيواجه  لكنــه 
ــة   ــوق المواطن ــاكا لحق ــه سيشــكل، انته لأن
الداخلــي  الأهلــي  للســلم  وتهديــدا 
اســتهجان  علــى  عــاوة  والخارجــي. 
مــن  العديــد  لــه.  الــدولي  المجتمــع 
والأمريكيــة  البريطانيــة  الصحــف 
والفرنســية ادانــت هــذا القانــون. باعتبــار 
ــكلون  ــان يش ــتانيين الأفغ ــس الباكس تجني
ــم القاعــدة  كثافــة بشــرية كبــرة بتنظي
ــيعد  ــون  س ــذا القان ــدار ه ــش. فإص وداع
للســلم  وتهديــدا  للإرهــاب  تصديــرا  
ســيكون  لذلــك  والــدولي.  الإقليمــي 
مصــره  مهــدد بالفشــل عاجــا ام اجــا. 
ليــس امام القــوى الرافضة ســوى الاخذ 
بالقــول المأثــور: »ان الله ليــزع بالســلطان 
مــا لا يــزع بالقــران«. فــا الدعــاء ولا 
التكبــرات والصلــوات كافيــة لتطهــر رمــح 
الله بــالأرض وجمجمــة العــرب، العــراق، 
مــن رجــس قوانــن الشــيطان الديموغــرافي 
والتاريخيــة  المذهبيــة  الابعــاد  ذات 

والاقتصاديــة والجيوسياســية. 
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بالعــراق  الأجانــب  تجنيــس 
مشــروع إيراني لمصــادرة عروبته 

ــه ــاردة لأبنائ ــة ط ــق بيئ وخل

التي  المحـــاولات  هـــي  كثـــرة 
وكيانا  وشعبا  ارضا  العراق  تستهدف 
وهوية منـــذ الاحتلال وحتى الآن وما 
يواجهـــه حاليا هـــو الأكثر خطورة 
محاولات  خصوصا  مســـتقبله  على 
يســـعى  الذي  التجنس  قانون  تعديل 
حال  في  الســـكانية  التركيبة  تغيير  الى 
بانه  الكثيرين  الى حد وصـــف  تطبيقه 
الى  وتحويله  عروبتـــه  لنزع  محاولة 
الأصليين. لأبنائه  طاردة  اجنبية  بيئية 

التعديلات  تطبيـــق  تداعيات  ومن 
المقيمين  للقانـــون عـــى “ملايـــن 
والأفغان  الإيرانيـــن  مـــن  بلاده  في 
ربما  أخرى  وجنسيات  والباكستانيين 
عربيا،  يعود  ولن  العراق،  ســـيضيع   
وقد تتحول بغداد إلى مدينة غير عربية.

كشـــفت  المخاوف  هذه  يعزز  وما   
وســـائل اعلام عراقية عن ان »أحزابًا 
إلى  تدفع  لإيران  موالية  ومليشـــيات 
تشريع قانون يعطـــي المقيم لمدة عام 
الجنسية  على  الحصول  إمكانية  واحد 
العراقيـــة الامر الذي يحـــول العراق 
مئات  تجنيس  عـــر  طائفية  بيئة  الى 
والباكســـتانيين  الإيرانيين  من  الآلاف 
والأفغـــان بدوافع طائفيـــة ما يهدد 
ويعد  الديمغرافية  العـــراق  تركيبـــة 
محاولة لطمس هويتها العربية، خدمة 
والامريكي. الإيراني  المشروع  لمصالح 

مخالفة  بنودا  طرحـــت  التعديلات 

للتشريعات السابقة في قوانين الجنسية 
الحصول  من  الأجانب  تمكن  العراقية 
خلال  من  العراقيـــة  الجنســـية  على 
الإقامة في البـــاد لمدة عام واحد فقط 
بعـــد أن كانت المدة 10 ســـنوات كما 
واســـعة  صلاحيات  التعديلات  منحت 
الداخلية  ووزير  الجمهوريـــة  لرئيس 
بأعداد  التجنيـــس  حق  لهـــم  تضمن 
كبيرا”  “احتقارا  وهـــو  محددة،  غير 
البعض  وعـــده  العراقية،  للجنســـية 
المجال  تفتح  خطـــرة”  “بادرة  الآخر 
فضلا  البلاد  في  الديمغرافي  التغيير  أمام 
سيؤدي  التي  يحتويها  التي  الألغام  عن 
العراقي. الشـــعب  على  كارثية  لنتائج 

بتاريخه  يكـــن  لـــم  والعـــراق 
القانـــون  وان  تجنيـــس  دولـــة 
المشروع  مصلحة  في  يصـــب  المتداول 
الديموغرافية  وتغييراته  الاستيطاني 
تمريره. مـــن  مخـــاوف  وهنـــاك 

وإعـــادة طرحه بصيـــغ مختلفة 
كبيرة.  ضجة  أثير  المشروع  وأن  خاصة 
معلومات  أن  إلا  إقـــراره  عدم  وبرغم 
الإيرانيين  من  كبيرة  أعداداً  عن  كشفت 
بطرق  العراقية  الجنسية  على  حصلوا 
مختلفة ويقابل هذه المحاولات في وقت.

العراقيـــن  ملايـــن  يعيـــش 
أو  أجنبيـــة  دول  في  كلاجئـــن 
على  ســـنوات  منذ  دورهم  ينتظرون 
قوائـــم اللجوء إلى الولايـــات المتحدة 
وأســـراليا. وكندا  وأوروبا  الأمريكية 

»ملغماً«  هو  التجنيـــس  قانون  ان 
ولا يخـــدم العراقيين، وإن من الأجدى 
من  يعانون  الذين  بالعراقيين  الاهتمام 
البطالة بدل تجنيس أجانب يستحوذون 
على فـــرص العمل ولا بـــد أن يكون 
مناحي  كل  على  سلبية  آثار  لوجودهم 
الحياة ويُهدد السلم المجتمعي فضلاً عن 
ديموغرافي  تغيير  لإحداث  المبيتة  النيات 
في التركيبة السكانية لأغراض معروفة.

بعيــداً عــن مجــالات الأمــن والاقتصــاد يُعد 
العــراق منصــة متعــددة الأوجــه تيســر نفــوذ 
إيــران. ويتســم التــراث الإســامي الشــيعي 
ــبة  ــرة بالنس ــة كبي ــا بأهمي ــترك بينهم المش
ــاً لعــدد  ــران إذ يشــكل العــراق موطن ــى إي إل
مــن المواقــع الدينيــة الشــيعية الموقــرة فــي 
الإيرانييــن  الحجــاج  يســتقطب  مــا  العالــم 
ويمكــن طهــران مــن ممارســة النفــوذ الدينــي 
في العراق والمنطقة. وقد تجاوز هذا النفوذ 
المجال الديني ليمتد إلى المســائل السياســية 
الأوســط  الشــرق  منطقــة  وفــي  المهمــة. 
الكبيــر، حيــث يشــكل العراق نقطــة محورية 
ــران لبســط نفوذهــا السياســي والدينــي  لإي
وتعزيــز دورهــا كجهــة فاعلــة إقليميــة مهمة.

إن أول من حصل على الجنسية العراقية 
مــن الإيرانيين بداية الغــزو الأمريكي للعراق 
لا  الذيــن  والسياســيون  الديــن  رجــال  هــم 
يملكــون جنســية عراقيــة، وكان العــراق قبل 
الغــزو الأمريكــي يشــكل الســكان العــرب فيــه 
أكثــر مــن 80٪  أمــا الآن فقــد اختلفــت النســبة 
بشــكل خطيــر جــدا حيــث أصبــح للمواطنيــن 
الفرس نسبة كبيرة قد تخلق خللًا في توازن 
القريــب. المســتقبل  فــي  الســكانية  النســبة 

لقد تم تمرير ةدام دةيروتس يهو ةداملا 
ررمت ةدام  أرطخ  يه  يتلاو  رشعة  ةنماثلا 

فــي تاريــخ العراق الحديث، بل هي تهديد 
لتغييــر التركيبــة الســكانية فــي العــراق وقــد 
تردد في دوائر الجنسية العراقية بأن هناك 
قــرارا صــدر مــن الحكومــة العراقيــة لتفعيــل 
المادة الثامنة عشر بدوائر الجنسية العراقية 
ويتم تطبيقها حاليا وتنص على أن العراقي 
هــو كل مــن ولــد مــن أب أوأم عراقيــة وينظم 
ذلــك بقانــون، أي أن العراقــي ليــس كل مــن 
ولــد من عراقي الجنســية الأصل والولادة أو 
مــن أب عراقــي الجنســية والأصــل، بــل انــه 

يمكــن الحصــول علــى الجنســية العراقيــة من 
هــو مــن أم عراقية فقط وان هناك الآلاف من 
الإيرانييــن الذيــن هــم مــن أم عراقيــة حصــل 
زواج بينهــم منــذ عشــرات الســنين وهــذا مــا 
يعطــي أحقيــة للإيرانــي بالحصــول علــى 
الجنســية العراقيــة وهــذا يعنــي أن مجــرد 
تزويــج الإيرانــي مــن امــرأة عراقيــة يعطــي 
الإيرانييــن  لأولادهــم  العراقيــة  الجنســية 
ــادة  ــذه الم ــاه، وه ــادة أع حســب نــص الم
التــي تعتبــر مــن أخطر المواد التــي تم نصها 
فــي الدســتور العراقــي الجديد، كونها تشــكل 
خطــراً فــي التركيبــة الســكانية في المســتقبل 
ولا نســتبعد ان نجــد يومــا مــا عــدد الســكان 
الفــرس فــي العراق أكثر من الســكان العرب .

أعلنــت هيئــة النزاهــة الاتحاديــة ســابقا 
مــن ضبــط 1478 معاملة قيــود مدنية مزورة 
مــن أصــل 4333 قيداً مزوراً تم على أساســها 
منــح الجنســية العراقيــة لأشــخاص أجانــب.

إيــران  شــيعة  مــن  هــم  المجنســين  وإن 
وان عمليــات التجنيــس بــدأت بأمــر مباشــر 
نــوري  الأســبق  الحكومــة  رئيــس  مــن 
وكتمــان. بســرية  تتــم  وكانــت  المالكــي 

 2003 منــذ  بــدأ  الايرانييــن  تجنيــس  ان 
واول مــن بــدأ فــي محافظــة ديالــى بالتحديــد 
إذ حصــل تغييــر ديمغرافــي حتــى عام 2019 
ولهذا السبب لم يتم إحصاء التعداد السكاني 
العــام فــي العراق للعــام 2007 والعام 2018 
وذلــك لإخفاء عمليات التزوير التي حصلت.

أن الأرقــام الحقيقيــة لعمليــات التجنيــس 
صادمــة وأكبــر بكثيــر من المعلــن عنها حيث 
محافظــة  فــي  عمليــة  ألــف   50 حوالــي  ان 
بعــض  قــادة  مــن  بأوامــر  وحدهــا  ديالــى 
ــرة الجنســية. ــى دائ ــا إل المليشــيات وغيره

وتحقق هيئة النزاهة في عمليات التزوير 
منذ سنوات وقد تعززت الشبهات لديها عندما 

التوغل الإيراني.. وتجنيس 

الأجانب..

والتغيير الديموغرافي في 

العراق.. طمس للهوية 

العربية..

تــم إرســال نظــام ونمــوذج البطاقــة الموحــدة 
إلى إيران بعهد وزير الداخلية السابق ياسين 
شــكوى   200 ورود  عــن  فضــاً  الياســري، 
تزويــر يوميــاً فــي المحاكــم، وفــق تقاريــر 
الكشــف  إلــى  الهيئــة  اضطــرت  وقــد 
رشــاوى  لقــاء  حصــل  الــذي  التزويــر  عــن 
إلــى  تتطــرق  ولــم  ماليــة  ومبالــغ 
إيرانيــة. بأوامــر  تمــت  التــي  العمليــات 

جــداً،  خطيــراً  الملــف  هــذا  ويعتبــر 
تــم  معالجتــه  حاولــوا  الــذي  والمحققــون 
ضبــاط  بخمســة  عددهــم  ويقــدر  اغتيالهــم 
الجنســية دوائــر  فــي  يعملــون  الأقــل  علــى 

ان هــذا الملــف أضخــم بكثيــر الرقــم المعلن 
عنــه، لاســيما فــي مناطــق الوســط والجنوب 
نظرا لملايين عمليات التزوير قبيل الانتخابات 
النيابية واكثرها حصلت في محافظات ديالى 
وكربــاء،  النجــف،  والعمــارة،  البصــرة، 
بغــداد. إلــى  وصــولا  الديوانيــة،  قــار،  ذي 

الشــأن  بهــذا  يحصــل  مــا  مســؤولية  ان 
التــي  المســلحة  المجموعــات  علــى  يقــع 
وإقصــاء  ديمغرافــي  تغييــر  إحــداث  تريــد 
لكســب  الانتخابــات  فــي  الســني  المكــون 
المزيــد مــن المقاعــد النيابيــة المواليــة لإيران.

وأن مــن يســيطر علــى ســجلات دوائــر 
وزارة  فــي  المدنيــة  والأحــوال  النفــوس 
ســبق  ميليشــيات  هــي  العراقيــة  الداخليــة 
ــة والحــرس  وأن عملــت مــع القــوات الإيراني
الثــوري ضــد الجيــش العراقــي إبــان الحــرب 
الجنســية  أعطــوا  وقــد  الإيرانيــة  العراقيــة 
أنهــم  بدعــوة  الإيرانييــن  لآلاف  العراقيــة 
حســين  صــدام  الرئيــس  أســقط  عراقيــون 
تعــاون  وهنــاك  العراقيــة  الجنســية  عنهــم 
كبيــر بين حكومــة بغداد والحكومــة الإيرانية 
فــي تســهيل عمليــة إعطــاء الجنســية العراقية 
لمــن يرغــب بالحصــول عليها مــن الإيرانيين..

انتشــار  بعــد  تعقيــدا  الأمــر  أزداد  وقــد 
المعابــر غيــر الرســمية فــي العــراق، والتــي 
تمتــد علــى طــول الحــدود مــع إيران وســوريا 
مســلحة  جماعــات  أحدثتهــا  فتحــات  وهــي 
إدخــال  أجــل  مــن  الحــدود،  علــى  متنفــذة 
البضائــع والممنوعــات مــن دون ضريبــة أو 
رســوم جمركية، فضلا عن عبور الأشخاص.

ويعــد ملــف التهريــب فــي المنافــذ العراقيــة 
أحــد أبــرز ملفــات الفســاد بالعــراق، والتــي 
البــاد،  فــي  المخــدرات  تفشــي  إلــى  أدت 
فضــاً عــن عمليــات تهريــب البضائــع والمواد 

تهجير النخيل 

بقلم : مكي النزال
)عضو اللجنة العليا للميثاق(

الذي  الصعب  الزمـــن  من  عقود  منذ 
تسبب به أعداء العراق للعراقيين وعمليات 
وســـاق.  قدم  على  جارية  تهجيرهـــم 
الحروب  يفتعلـــون  والشرق  الغرب 
من  فيه  العيـــش  ويجعلون  للعـــراق 
العراقيون  لكي يحزم  المســـتحيل  أشباه 
حقائبهـــم ويتوجهـــوا إلى أقرب قارب 
وأرواح  بأرواحهم  مجازفـــن  مطاطي 
يجدوا  ان  عـــى  وأطفالهم  نســـائهم 
غربة  إلى  خلالـــه  من  يهربون  منفـــذًا 
موحشة لكنها تجعلهم يحسون بالأمان.

بات  الذي  الأمـــان  يطلبون  هم  نعم 
مفقودًا في بلاد الرافدين التي كانت واحة 
للجياع. العطاء  ونخلـــة  للغرباء  الأمان 

إنها هجـــرة النخيل هربًا من الدخان 
والقذف  الغربـــان  ونعيـــب  والظمـــأ 
من  تصارع  نخيـــل  الحارقة.  بالقنابل 
والضباب  الثلـــج  مدن  في  البقـــاء  أجل 
شـــمس  عن  بحثًا  الأعنـــاق  مشرئبة 

كانت ترســـل لها الدفء صيف شـــتاء.
بسُـــم  تُرســـم  اليوم  العراق  خرائط 
واســـتجلاب  الأعمى  والحقد  الطائفية 
القصص الخرافية المكتوبة بحبر الكراهية 
بدفع من أعـــداء اتفقوا على تمزيق جنة 
معالمها. وتشويه  أبنائها  وتشريد  الكون 

وفي المقابـــل تفتح الأبـــواب للغربان 
محملة  وهي  العراق  أرض  لتطأ  الغريبة 
أصحاب  عـــى  الأعمى  الحقد  بـــأدران 
فسادًا.  الأرض  في  وتعيث  والحق  الأرض 
قلـــوب ســـوداء ظلت تتربـــص لمئات 
الســـنين حتى واتتها الفرصة لتنشـــب 
قبلها  مزقته  جســـد  في  اللئيمة  مخالبها 
أحقاد الغرب والـــرق ليكون لها نهبا.

الخيرين  تناشد  وهي  الأصوات  تعبت 
للخيرين من  فيـــه  يبـــق  لم  في عالـــم 
بحثًا  حقائبهم  يحزمـــون  فكلهم  صوت 
المنتشرين  الأشرار  أضاعـــه  أمـــان  عن 
المنكوبة. الأرض  أقطـــار  كل  في  كالدود 

ومهما زوق المزيفون صورة ما يجري 
فالحقيقة واضحة فاضحة فهنالك تهجير 
لطائفة من أرضهـــا وتمكين أجانب من 
طائفة اخرى ليســـتبيحوا أرض النخيل.

ولا حل إلا في عود إلى بدء فيه القوة الرادعة 
الوادعة. الحلـــول  تجدي  تعـــد  فلم 

بقلم : أحمد صبري
)كاتب وصحفي عراقي(

طلبات  »أغلب  إن  الانتباه  يلفت  وما 
اللجوء تأتي من الدارســـن في الحوزة 
يرغبون  الذين  النجف،  مدينة  في  الدينية 
دراســـاتهم  لإكمال  بالمدينة  البقاء  في 
فيما  العراقية  الجنسية  على  والحصول 
تجنيس  رفضت  إيران  أن  يقابله  بعد«. 
صفوف  في  وقاتلوا  إليها  فروا  عراقيين 
بلدهم. ضد  الثوري  وحرسها  جيشها 

تزوير  عمليات  من  القلق  يثير  وما 
مدنية  لقيود  ديالى  محافظة  في  واسعة 
العراقية  الجنســـية  بموجبها  منحت 
»لأجانـــب« وطبقا لمصـــادر إعلامية 
فـــأن عمليات تجنيـــس الإيرانيين في 
بـــدأت من عام 2003. ديالى  محافظة 

تكريس تغيـــر ديمغرافي وهذا هو 
السكاني  الإحصاء  إجراء  عدم  ســـبب 
حصلت.  التي  التزوير  عمليات  لإخفاء 
ومنذ تداول هذه الأنباء، تلتزم ما يسمى 
الحكومة  العراق،  في  الثلاث  الرئاسات 
إزاء  الصمت  والجمهورية،  والبرلمـــان 
الوقت  احتمـــال وجود تحـــركات في 
المقترحة. التعديلات  لتمريـــر  الراهن 

صلاحيات  التعديـــات  منحت  كم 
ووزير  الجمهورية  لرئيس  واســـعة 
التجنيس  حق  لهـــم  تضمن  الداخلية 
بأعـــداد غير محـــددة، الأمـــر الذي 
كبيرا”  “احتقـــارا  البعـــض  عـــده 
البعض  وعـــده  العراقية،  للجنســـية 
المجال  تفتح  خطـــرة”  “بادرة  الآخر 
البلاد. في  الديمغـــرافي  التغيـــر  أمام 

بالأحوال  القانـــون  مـــروع  أن 
الســـلم  يُهدد  الحالية  وبصيغته  كافة 
ولا  الاجتماعي،  والنســـيج  المجتمعي 
يخدم العراقيين وانما تسعى أهدافه الى 
نزع هوية العراق العربية وفتح الأبواب 
مشرعة   لوأد وحدته ومصادرة هويته 
وخلـــق بيئة طائفية هـــي بالأحوال 
كافـــة الى تحويله الى بلد طارد لأبنائه.

الإنشــائية  والمــواد  والأدويــة  الغذائيــة 
الاســتيراد. وضوابــط  لشــروط  المخالفــة 

الاحتــال  بدايــة  منــذ  إيــران  ســعت  لقــد 
الأمريكــي للعــراق في ســنة 2003 إلى تمكين 
القــوى الشــيعية الحليفــة لهــا مــن الســيطرة 
علــى مقاليــد الســلطة فــي العــراق ومــن هنــا 
ــن  ــر وم ــذا الام ــة غــي ه ــودا مضني ــت جه بذل
أجــل تقليــص حــدة الخلافــات بيــن القــوى 
الشــيعية المختلفــة وإقناعهــا بتكويــن تحالف 
قــوي تســتطيع مــن خلالــه التحكم فــي مقاليد 
عندمــا  بالفعــل  حــدث  مــا  وهــو  الســلطة، 
ساهمت في تكوين التحالف الوطني الشيعي 
الــذي يضم معظم القوى الشــيعية الرئيســية.

ــراق  ــي الع ــا ف ــق توغله ــل تعمي ــن أج وم
أشــكالا  العــراق  فــي  إيــران  مارســت 
بالجنســية  رعاياهــا  تجنيــس  منهــا  عديــدة 
أكثــر. ســيطرتها  لضمــان  العراقيــة 

تمتلــك إيــران نفــوذا متعــدد الطبقــات فــي 
البــاد، فبالإضافــة إلــى العلاقــة السياســية 
فإنهــا  القويــة،  والاقتصاديــة  والدينيــة 
تقريبــا  الزمــن  مــن  عقديــن  طــوال  دعمــت 
تســاعد  التــي  الميليشــيات  مــن  شــبكة 
نفوذهــا.. نطــاق  توســيع  علــى  طهــران 

ــر ملفــات مســربة، عــاوة علــى  ــد ظه وق
توثيقهــا للنفــوذ الإيرانــي فــي العــراق، كيــف 
أن العــراق قــد تحــول إلــى ســاحة معركــة 
إن  والإيرانييــن.  الأميركييــن  للجواســيس 
تأثيــر إيــران العميــق علــى المشــهد السياســي 
الاســتخبارات  جهــازي  أن  يعنــي  العراقــي 
ــران وزارة الاســتخبارات  ــي إي الرئيســيين ف
التابــع  القــدس  وفيلــق  الوطنــي  والأمــن 
ــا قادريــن علــى العمــل  للحــرس الثــوري كان
بحريــة فــي شــتى أنحــاء العــراق لســنوات، 
مــن  ضخمــة  شــبكة  تطويــر  إلــى  أدى  ممــا 
المصــادر الســرية فــي جميــع أنحــاء البــاد.

قــد  للعــراق  الدقيــق  إيــران  اختــراق  إن 
جعــل منــه المــكان الــذي ذهــب إليــه ضبــاط 
الاستخبارات الإيرانية لتجنيد جواسيس ضد 
أميركا، خاصة عندما كان التواجد العســكري 
الأميركي في العراق في أعلى مستوياته. أما 
الآن بعــد أن تــم تقليــص التواجــد الأميركــي، 
الظــل  إلــى  والإيرانيــون  الأمريكيــون  عــاد 
للخوض في معاركهم الاستخباراتية السرية. 
لكن العراق لا يزال ساحة معركة رئيسية في 
حروب التجسس، وتواصل إيران الاستفادة 
مــن نفوذهــا المســتمر ودس رعاياهــا داخــل 

لمصالحهــا  خدمــة  وتجنيســهم  العــراق 
ــر إحــدى  ــي مدي ــدة ســنوات حدثن ــل ع قب
منظمــات المجتمــع المدنــي أن مليــون إيرانــي 
سكنوا محافظة العمارة بصفة لاجئين نعم قد 
يكــون العــدد مبالغاً فيــه أو لا يكون، ولكن لا 
دخــان من دون نــار. تحركات وجهود داخلية 
واضحة في العراق بدأت مؤشراتها بالظهور 
تنبــئ بــأن الأحزاب والتيــارات الطائفية التي 
تخطط لإدامة هيمنتها رقم فشــلها المريع في 
إدارة الوضــع العراقــي قــد وضعــت خططهــا 
الاســتراتيجية المدعومــة بالخطــط الجاهــزة 
التــي هيأتهــا الدوائــر الإيرانية المســؤولة عن 
الملــف العراقي لإحداث متغيرات ديموغرافية 
ــي النســيج  ــي وف ــي الوضــع العراق ــة ف مهم
الاجتماعي للشعب العراقي من خلال استغلال 
ملفــات الفوضــى التــي تركها النظام الســابق. 
عمليــة )تفريــس  بأنــه  يجــري  مــا  وتصــف 
ــب وتجنيســهم  ــب الأجان ــر تعري ــراق( عب للع
الموقوتــة  القنابــل  أكبــر  مــن  واحــدة  فــي 
الضائــع. العراقــي  المســتقبل  طريــق  فــي 

جانــب  علــى  الخطــر  هــذا  يقتصــر  ولا 
بقيــة  تعمــل  وإنمــا  فقــط،  الإيرانييــن 
القوميــات غيــر العربيــة فــي العــراق جاهــدة 
لتجنيــس  الوضــع  هــذا  اســتغلال  علــى 
ــدول الأخــرى. ــا ال ــراد قومياتهــم مــن رعاي أف

هكــذا تعرضــت ديموغرافيــة العــراق إلــى 
الاختــال وإلــى التغييــر الخطيــر علــى مــدار 
تاريخها. وذلك أحد الأســباب الجوهرية التي 
أدت إلــى وقوعــه تحت الاحتلال، كما أنه أحد 
الأســباب الأساســية فــي عــدم اســتقرار هــذا 
البلــد، واســتمرار مفعــول التآمــر الخارجــي، 
وعلــى رأســه الإيرانــي، إذ يجد بيئة مناســبة 
لاحتضان المؤامرة من قبل كتل بشرية كبيرة 
تعد بالملايين تنتسب إلى العراق، ولا تشعر 
بالانتمــاء إليــه، بــل ولائهــا لإيــران، ولا تجــد 
مانعــاً نفســياً يحــول بينها وبيــن التعاون مع 
أي دولــة أجنبيــة ضــد البلد الذي تســتوطنه، 
وتمتلــك الوثيقــة القانونيــة التي تمنحها حق 
الانتســاب إليــه والعيش فيــه. وهكذا تتعرض 
هــذه الديموغرافيــة مــرة أخــرى إلــى التغييــر 
اليــوم علــى حســاب هويــة العــراق العربيــة 
لصالح هويات أجنبية شعوبية. فأي مؤامرة 
إيرانيــة خطيــرة تنتظــر أجيالنــا القادمــة..

بقلم| ثائرة أكرم العكيدي

)كاتبة وباحثة(

قانون التجنس يهدد السلم الأهلي وينزع هوية العراق وطارد لأبنائه

القانون يستهدف العراق أرضا وهوية وكيانا

القانون يفتح الباب أمام مئات الآلاف من الغرباء للاستيطان بالعراق

القانون ملغم ويحتوي على أنياب طائفية
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تتصاعــد عمليــات التضييــق المــالي 
والنقــدي على العــراق من قبــل وزارة 
الخزانــة الامريكيــة التــي اثبتت مرات 
عديــدة قيام المصارف الخاصة بتهريب 
الــدولار الى ايــران او القيــام بعمليــات 
تحايــل عــى العقوبــات الامريكية من 
خــال تكييش الاعتمــادات المســتندية 
الوهمية  الفواتير والحوالات  وتضخيم 
التــي تكون نتيجتها تمــول بها جهات 
ــة  ــة وعراقي ــة ايراني ــة ارهابي مصنف
ولبنانية وتستخدم الدولار عبر المنصة 
ــارف  ــال المص ــن خ ــة وم الالكتروني
ــتمرار  ــوالات لاس ــى الح ــة ع المهيمن
ــران  اي ــدولار الى  ال ــول  ــة وص ديموم
واذرعهــا وهــو ما يعقــد العلاقات مع 
وزارة الخزانة الامريكية التي استدعت 
وزيــر الخارجيــة العراقــي و محافــظ 
البنــك المركــزي العراقــي عــى خلفيــة 
تحايــل المصــارف الخاصة واســتمرار 
الاســتثمارات  الى  الــدولار  وصــول 
الايرانيــة في الكثير من الدول فضلا عن 
وصولــه أيضــا الى حــزب اللــه اللبناني 
وميليشــيات عراقية تمتلك استثمارات 

خارجية.
ــل  ــات التحاي ــت عملي ــد اضح فق
عــى العقوبــات الامريكيــة مــن خلال 
ــة  ــدول اقليمي ــة ل ــارف مملوك مص
تمــارس التخــادم المصلحي مــع إيران 
في العــراق عــر اســتثمارات وعلاقــات 

اقتصاديــة ومالية مشــركة في العراق 
الــذي اضحــى فريســة تنهشــها الدول 
المحيطــة التــي تــرى في العــراق فرصة 
لتحقيق مكاســب سياسية واقتصادية 
وسط انعدام السيادة الوطنية وهو ما 
جعل العراق يتحــول الى مركز للصراع 

والتنافــس الاقليمــي والعالمي.
يثــق  لا  الأمريكــي  الجانــب  إن 
ــة اطلاقا وقد اوضح  بالجهات العراقي
ذلــك مــرات عديــدة, وجــاء اســتدعاء 
وزيــر الخارجيــة مــن اجــل أن يوصل 
رســائل الى الجهــات العراقيــة جميعــا 
التــي تمــادت كثــرا في التحايــل عــى 
العقوبــات الامريكية لاســتمرار تدفق 
الــدولار الى ايــران, فضلا عن الكشــف 
عــن كافــة مــا تــم رصــده مــن تحايل 
ومخالفات متعمــدة من قبل المصارف 
الخاصة والشركات التي تتعامل معها, 
البنــك المركزي  امــا اســتدعاء محافظ 
علي العلاق هــو كان لعرض المخالفات 
البنــك  الــذي يتغــاضى عنــه  والتحايــل 
المركزي العراقي بما تقوم به المصارف 
الخاصــة التــي اصبحــت تهــدد الأمــن 
القومي للعراق وتعرضه الى مواجهات 
محتدمــة مبــاشرة واكثــر صرامة مع 
الجانــب الأمريكي الذي أعد حزمة من 
العقوبــات ســتطال افــراد ومصــارف 
وشركات صرافــة وقطاعــات اخــرى 
على خلفيــة اســتمرار اعمــال التحايل 

العقوبات الامريكية »ولمعرفة من  على 
يقود ويســهل عمليــات التحايل راجع 
نافــذة بيع الدولار ومــن يهيمن عليها 

تعــرف الحقيقة«.
ــك أن  ــي اوش ــب الامريك إن الجان
ينفــد صــره عــى تمــادي المؤسســات 
المعنيــة في العــراق التــي تضحي به من 
ــا  ــة ومحوره ــح الإيراني ــل المصال أج
ــارا  ــراق حص ــيكبد الع ــا س ــو م وه
خانقا ســيؤدي الى انهيــار مالي ونقدي 
ــينعكس  ــا س ــامل مم ــادي ش واقتص
عــى الوضع الأمني بشــكل خطير جدا 
خصوصــا وأن الامتعــاض الامريكــي 
مــن تعــدد وجهــات غســيل الامــوال 
والتحايــل والتــي اصبحــت الصين من 
اكثر الوجهات استخداما الذي على اثره 
تم الاســتدعاء, يضاف لذلــك أن تكملة 
جولــة التراخيــص الخامســة والجولة 
السادســة التي اطلقتهــا وزارة النفط 

هيمنــة عليها الــركات الصينية وهو 
اثــار حفيظــة الجانــب الامريكــي  مــا 
الــذي قدم براهين عن تعاون الشركات 
ــط  ــاع النف ــة في قط ــة العامل الصيني
العراقية وحزب  الميليشيات  والغاز مع 
اللــه اللبنانــي وايران وهو ما ســيدفع 
الجانــب الامريكــي لفــرض عقوبــات 
ــة في  ــة العامل ــركات الصيني ــى ال ع
قطاع النفــط والغاز في العراق وبالتالي 
ــادي  ــدره الاقتص ــراق بمص ــق الع خن
الاحادي النفط, وما كان تخلي الجانب 
الامريكــي عن شراء النفط العراقي الا 
رســالة تهديــد وجدية منــه للحكومة 
العراقيــة التي إن لــم تتخلى عن خدمة 
مصالــح ايــران ســوف تدخــل العــراق 
بنفــق حصار اقتصــادي كبير جدا وأن 
العقوبات الامريكية هذه المرة ستكون 
أكثر اتساعا واكثر صرامة وتطال أكثر 

قطاع. من 

مصالح إيران والصراع مع وزارة الخزانة 
الامريكية 

بقلم : عمر الحلبوسي
 )باحث اقتصادي(

رئاسة ترامب قد تؤدي الى هبوط اسعار رئاسة ترامب قد تؤدي الى هبوط اسعار 
النفطالنفط

بقلم. د. نـــزار رافـــع

هــذا مــا صرح بــه جملــه مــن المراقبين 
ابــان  الاقتصاديــن والمحليــن السياســيين 
حملــة ترامب المرشــح للرئاســة الامريكية 
والــذي اعلــن عــن خطتــه السياســية 
والاقتصادية، وقالت كبرى الشركات المالية 
الامريكية ســيتي غروب في ورقة بحثية ان 
رئاســة ترامب قد يكــون لها تأثير هبوطي 
على اســعار النفط بســبب تظافر مجموعة 
مــن العوامل من بينها الرســوم الجمركية 
والسياســات الملائمــة والمشــجعة للقطــاع 
والنفط على منظمــة اوبك وحلفائها لضخ 
مزيد الخام في الســوق الى هذا الحد سيكون 
الوضــع كارثي على الموازنــة العامة للعراق 
اذا مــا تحقق اعلاه بســبب اعتماد الموازنة 
العامة على ايرادات النفط كما هو معروف 

وان اي انخفاض في الاسعار العالمية للنفط 
ســيحرج الحكومة امام توفير حتى رواتب 
الموظفين التي بلغت اكثر من )63( تريليون 
دينــار مــن الموازنــة العامة للبلــد 2024 ما 
تشكل نســبتها 71% من الايرادات النفطية 

وهذا سيشــكل عجــزا في الموازنة .
وحــذر  اغلــب الاقتصاديــن العراقيــن 
من هــذا الوضــع الكارثي المتمثــل باعتماد 
الموازنة على ايرادات النفط وضرورة البحث 
عــن مصادر اخرى للإيــرادات غير النفطية 
لتعزيــز الموازنــة ولكن هــذه التحذيرات لم 
تجدي نفعا بالعكس توســعت الحكومة في 
تعيــن اعداد اضافية وزيــادة رواتب بعض 
الشرائــح مثل الرعاية الاجتماعية وتشريع 
قانــون الخدمــة التي ســتزيد مــن النفقات 
العامــة ضمــن الموازنــة التــي  تعاني اصلا 
مــن عجز مالي قــدره )84( تريليــون دينار 
ولو اهتمت الحكومة بإنتاج وتصدير الغاز 
والدخول الى الســوق العالمية في مجال الغاز 
لاســتفادت في ايراداتــه في تعزيــز الموازنــة 
وخفــض نفقات اســتيراده من ايــران التي 
ــذ 2017 الى  ــار دولار من ــت )15( ملي بلغ
2023 وكذلك في بقية القطاعات الاقتصادية 
الاخــرى مثــل الصناعــة المهملــة والزراعة 

بدايةً يجب تعريف التضخم بشكل إجمالي، التضخم هو الزيادة النسبية 
في الأسعار من فترة لأخرى غالباً ما تكون سنة، أما أسباب التضخم فهي 
متعــددة تتعلــق أحيانا بزيــادة الطلب على المعروض من الســلع والخدمات 
وانخفــاض قيمة العملة مقابــل العملات الأخرى وارتفاع الواردات مقابل 
الصــادرات وزيــادة المعــروض النقــدي بــدون أن يقابلــه زيــادة في النمــو 

)الإنتاج(.
 بخصــوص التضخــم في العــراق فــإن أســباب الارتفاع المتزايــدة تكمن 
في زيادة المعروض النقدي بســبب ارتفاع نســبة التوظيف وقيام المؤسسة 
المالية بطباعة نقد جديد من غير أن ينعكس على زيادة في النمو اي الإنتاج 
حيث اتَّسمَتِ الأعوام الثلاثة، من 2021م، ولغاية نهاية 2023م، بالإفراط 
في إصــدار وطباعــة العملــة المحلية، إذ ارتفع حجم الإصــدار من حوالي 69 
تريليــون دينار في كانــون الثاني/ 2021م، إلى حوالي 102 تريليون دينار في 
تشريــن الثانــي/ 2023م، بزيادة حــوالي 33.5 تريليون، وهي الأعوام التي 
تلت قرار انكماش الدينار العراقي، وتزامنت مع فرض المنصة الإلكترونية 
عــى البنك المركــزي العراقي، من قبل مكتب مكافحة الجرائم المالية التابع 
لــوزارة الخزانــة الأمريكيــة، التي قيدت تحويــل الدولار الــذي كان يُهرَّب 
إلى دول الجــوار،   وبهــذا خلــق كتلــة مالية كبيرة تطارد عــدد محدود من 
الســلع والخدمات مســببا ارتفاع أسعارها إذا ما أضفنا التضخم المستورد 
بســبب ارتفــاع قيمة الســلع المســتوردة التي ترزح تحت ضغــط التضخم 
الــذي يــرب العالم أجمع، كذلك الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط الذي 

يتســبب بارتفاع الواردات على الصادرات.
 أمــا كيفيــة قيــاس التضخــم يكون مــن خلال قيــاس نســبة التغير في 
أسعار السلع والخدمات التي ينفق عليها المواطن العادي خلال فترة زمنية 
معينــة وتقــوم الجهــات الاحصائيــة بقياس هذه النســب مــن خلال عمل 
إحصاءات ميدانية بعينات من المجتمع حيث توضع نسب معينة على السلع 
الاستهلاكية الضرورية كالأكل والشرب ونسبة أخرى على السلع الكمالية 
كالملابس والســفر ووســائل النقل وخدمات الترفيه والســفر والســياحة، 
مــن خلال بيانات التضخم الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء العراقي 
نلحظ ان زيادة الأسعار شملت السلع الكمالية المتمثلة بالملابس والأحذية 
والايجار وخدمات الســكن والوقود والأثاث والتجهيزات والنقل والصحة 
والاتصالات والتعليم والمطاعم والفنادق أما الســلع الاســتهلاكية المتمثلة 
بالألبــان والأجبــان والبيــض والزيوت والدهــون والفواكــه والخضروات 
والســكر والمشروبــات الغــر كحوليــة الأغلــب منها منخفــض أو بهامش 
ارتفــاع بســيط وذلــك لأن هذه المــواد يتم اســتيرادها من الــدول التي يتم 
التعامل معها بالعملات المحلية، بالإضافة الى إن فصل الربيع والصيف هي 
مواســم للكثير مــن المنتجات الزراعية المحلية ،امــا الحبوب فقد انخفضت 
نسبته في الوسط والجنوب لأنها في موسم حصادها التي تكثر زراعتها في 
هذه المناطق وارتفعت في إقليم كردســتان بشكل طفيف لأن الإقليم يعتمد 
على استيراد هذه السلعة محليا أو دوليا أما اللحوم والأسماك فقد شهدت 
ارتفاعاً كبيراً في عموم العراق بســبب ارتفاع أســعار الأعلاف المســتوردة 

المتأثرة بارتفاع الأســعار العالمي.
إن نســب التضخــم العاليــة تنعكس عــى الدولة والمواطن بشــكل كبير 
حيــث يتســبب التضخــم بإضعاف القــوة التصديرية للدولة وزيادة نســبة 
الفقــر وإضعــاف قــدرة المنتوج المحلي عــى التنافس كما يتســبب بارتفاع 
خدمــه الديــون الســيادية للبلــد المتمثلــة بقــروض صنــدوق النقــد الدولي 

والأضرار بقيمــة العملــة المحليــة على المســتوى البعيد.
أمــا فيمــا يخــص المعالجــات الحكوميــة لنســب التضخــم المرتفعــة 
والمســتمرة فأجدهــا معالجــات خجولــة، لا ترقــى لحجم المشــكلة كما أن 
مــن أهــم المعالجات التي يجب أن يتبعها صانــع القرار للتخفيف من عبء 
التضخم على المواطن هو التشــديد المالي المتمثل بترشــيد اســتهلاك الســلع 
الكمالية المستوردة ودعم الإنتاج المحلي من خلال دعم أسعار المواد الأولية 
المســتوردة بالعملة الأجنبية والســيطرة على أســعارها بعيداً عن الســوق 
الموازي الذي يشــهد ارتفاع الطلب عليها وكذلك ضرورة التشــديد النقدي 
المتمثــل بإغــراء الجمهور بإيــداع الأمــوال الفائضة لدى البنوك وســحبها 
من الســوق مــن خلال رفع أســعار الفائــدة وتحديد نســبة التضخم الذي 
يستهدفه البنك المركزي وصانع القرار مما يخلق ثقة تدريجية بين المواطن 
والمؤسسة المالية فيما لو تمكن من تحقيق التضخم المستهدف مما ينعكس 
عــى ســلوك الفرد الاقتصــادي تجاه الســلع والخدمــات المعروضة والكف 
عــن الــراء الغير ضروري  كما يجب تبني سياســة مالية انيه قادرة على 
توليد اســتثمارات محركة للعجلة الاقتصادية، متمثلة بالمشــاريع الكبيرة، 
ومنها مشــاريع البنى التحتية ومشــاريع اســراتيجية عابره للمحافظات 
والإقليمــي وخلق ســوق وطني حر بإمكانه تحريــك قوة العمل من مجال 
لآخر بانســيابية بــن الحكومة والقطــاع الخاص للتخلص مــن الاقتصاد 

الريعــي الــذي يكبل الاقتصاد العراقي منذ ســنوات طويلة.

المنســية و الخدمــات المتروكــة والغريب في 
الامــر العــراق من البلــدان الســياحية التي 
يرتادهــا ملايــن الزائريــن في المراقد والمدن 
الدينية وللأسف لم يستفاد من هذا القطاع 

شيء اي 
وهنــاك طــرق أخــرى لتنميــة الاقتصاد 

العراقي.
ايــرادات النفــط والمتمثلــة   بعيــدا عــن 
بأنشــاء صنــدوق ســيادي اســتثماري 
ــق  ــاضر صنادي ــت الح ــتحوذ في الوق وتس
الادخار والاســتثمار على النسبة الاكثر من 
صناديق الثروة الســيادية والــذي يدفع به 
فائض اســعار النفط والتي تسهم في تنويع 
اقتصاديــات البلدان المالكــة لها عبر تحويل 
الفائــض المــالي او النقــدي الى اصــول ذات 

مــردود اقتصــادي.
وكانت هنــاك محاولة لإنشــاء صندوق 
ســيادي عــام 2018 الا ان بقــي حــرا على 
ورق ولــم ينفــذ لذا حــان الوقت لتأســيس 
صنــدوق العراق الســيادي او تفعيل البدائل 
التــي تــؤدي نفــس الــدور للاســتفادة من 

الفائــض المــالي الحاصل في اســعار النفط.

التضخم في العراق 
أسبابه ومعالجاته 
وتأثيره على الفرد 

العراقي
بقلم. حوراء الياسري

)باحثة بالاقتصاد(
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 كشـــفت هيئـــة علماء المســـلمين في العـــراق عن 
تواصلهـــا مـــع )62( منظمة إقليميـــة ودولية معنية 
بحقوق الإنســـان؛ وتســـليمها تقريرًا مفصـــاً معزز 
بالشـــواهد لبيـــان مـــا تشـــهده الســـجون وأماكن 
الاحتجـــاز التابعـــة لحكومـــة الاحتلال التاســـعة 
إرادة  وفـــق  انتهـــاكات ممنهجـــة  مـــن  بغـــداد  في 
سياســـية؛ وذلك ضمن جهـــود الهيئة المســـتمرة في 
حملة الدفـــاع عن المعتقلـــن والســـعي لإنقاذهم من 
الانتهـــاكات والتعذيـــب وحملات الإعـــدام الجائرة 

الـــي يتعرّضون لهـــا في الســـجون الحكومية.
وجاء الإعـــان في ندوة خاصة عُقـــدت بعنوان: 
)ســـجون العراق.. عـــداد موت لا يتوقف(، شـــارك 
فيهـــا مســـؤول القســـم السياســـي في هيئـــة علماء 
المســـلمين الدكتـــور )مثنى حارث الضاري(، ومســـؤول 
قســـم حقوق الإنســـان الدكتور )أيمن العاني(، الذيَن 
قدمـــا ورقتـــن في هذا الصـــدد تضمنتـــا الكثير من 

والأدلة. والوقائـــع  الحقائق 
وفي هذا الســـياق أكـــد الدكتور )مثـــى الضاري( 
أن مـــن أولويـــات هيئـــة علمـــاء المســـلمين العناية  
بحقوق الإنســـان عامة وبحقـــوق المعتقلين على وجه 
الخصـــوص، مبينًا أن الجهود الـــي تقدّمها الهيئة في 
هذا الشـــأن تنطلق من الواجب الشـــرعي، ثم واجب 
الوقـــت الذي يقتضـــي الدفاع عن حقـــوق العراقيين 
والمعتقلـــن والمغيبـــن، حيـــث أن الأرواح تُزهـــق في 
العراق على نحـــو جائر وبوتـــرة ممنهجة بين مدة 

وأخرى.
وأوضـــح مســـؤول القســـم السياســـي أن التقرير 
المفصل الـــذي يحمل عنـــوان: )الصـــراخ الصامت: 

ســـجون العراق وعـــداد المـــوت الـــذي لا يتوقف.. 
اســـتمرار انتهاك حقوق المعتقلين في العراق يســـتلزم 
اتخـــاذ إجـــراءات عاجلة بشـــأنها( يشـــرح حالة 
حقوق الإنســـان في الســـجون والمعتقـــات الحكومية 
في العـــراق، وقـــد تمـــت ترجمته إلى ســـت لغات في 
المرحلـــة في المرحلة الأولى من حملـــة الهيئة، وهي: 
والتركية،  والصينيـــة،  والفرنســـية،  الإنجليزيـــة، 
والإســـبانية، والبرتغاليـــة، فضـــاً عـــن لغته الأم 
العربيـــة؛ بحيث تم إيصالـــه إلى المنظمات الإقليمية 
والعربية الدوليـــة ذات الصلة بالشـــؤون الحقوقية 
والسياســـية، بهدف توســـيع دائرة الانتشار وإيصال 
الصـــوت وإقامة الحجـــة، لافتًـــا إلى أن قائمة هذه 
المنظمـــات التي تجـــاوزت الســـتين مؤسســـة وجهة 
قابلـــة للتوســـع في المرحلـــة الثانيـــة مـــن الحملة 
الـــي أطلقتها هيئة علماء المســـلمين إنقـــاذ ونجدة 

العراق المعتقلـــن في 
ولفت الدكتـــور )مثنى الضـــاري( إلى أن التقرير 
الذي يكشـــف عن حقيقـــة ما يتعرّض لـــه المعتقلون 
في ســـجون حكومـــة بغـــداد في مختلـــف المحافظات 
العراقيـــة، تم إعـــداده بالتعـــاون والتنســـيق بين 
القســـم السياســـي وقســـم حقوق الإنســـان، مشددًا 
علـــى وجوب أن تتداعى الجهـــات والمنظمات والهيئات 
العراقية الوطنيـــة إلى تبني هـــذا الموضوع والعمل 
الجـــاد من أجـــل تحقيق شـــيء ملموس  يُســـهم في 
إيقـــاف الانتهاكات والقوانين التعســـفية ذات الدوافع 
الطائفية التي تســـتهدف العراقيـــن عامة والمعتقلين 

منهـــم على وجـــه الخصوص.
وعرض مســـؤول القســـم السياســـي قائمة تضم 

العــراق  فــي  المســلمين  علمــاء  هيئــة   -

منظمــة   )60( مــن  أكثــر  مــع  تتواصــل 

يخــص  بتقريــر  وتزويدهــا  ودوليــة  إقليميــة 

العــراق. فــي  والمعتقلــن  الإعدامــات  ملــف 

المعتقلــن  ألــف ضحيــة مــن   )23( أكثــر مــن   -

داخــل  توفــوا  أو  إعدامهــم  تم  الذيــن  عــدد 

)2003م(. ســنة  منــذ  العــراق  فــي  الســجون 

- الهيئــة تدعــو الجهــات والمنظمــات والهيئــات 

ــل  ــن أج ــاد م ــل الج ــى العم ــة إل ــة الوطني العراقي

إيقــاف الانتهــاكات والقوانــن التعســفية التــي 

ــة. ــن خاص ــة والمعتقل ــن عام ــتهدف العراقي تس

بيان رقم )153(
الشيخ الدكتور عبد الملك السعدي
الرمز الوطني الإسلامي العراقي

الشــيخ  فضيلــة  العراقــي  والعَلَــم  العــالم  يتصــف 
الدكتــور عبــد الملــك عبــد الرحمــن الســعدي بالعلــم 
الراســخ، والفقــه الواســع، الــذي جعلــه في مكانتــه المعلومــة 
كأحــد كبــار العــالم الإســامي، فضــاً عــن أنــه كبــر 
علمــاء العــراق وأبــرز الفقهــاء المعاصريــن المجتهديــن، 
المخلصــن الأمنــاء علــى الإســام والمســلمين، المتصفــن 
ــدال  ــو، وال ــب والغل ــذ التعص ــدال، ونب ــطية والاعت بالوس
علــى الحــق والصــواب في أزمنــة الفــن، وطغيــان المنحرفــن 
ــى رســوله  ــار وعل ــى الله الواحــد القه الذيــن يدلســون عل

ــلم. ــه وس ــى الله علي ــن صل الأم
ــن  ــك الســعدي م ــد المل ــور عب ــة الشــيخ الدكت إن فضيل
ــة  ــوم اللغ ــن عل ــوا ب ــن جمع ــوعيين، الذي ــاء الموس العلم
العربيــة، وعلــوم التفســر، والفقــه والأصــول، والعقيــدة، 
ــى  والســلوك والأخــاق والسياســة الشــرعية، وتتلمــذ عل
يديــه علمــاء أفــذاذ مــن العــراق والعــرب وعمــوم العــالم 
يخضــع  ولم  العلميــة،  الإجــازات  ومنحهــم  الإســامي 
عليــه  عرضــت  الــي  الكبــرة  الامتيــازات  لضغــوط 
فرفضهــا، ولا يرفضهــا عــادة إلا الزاهــدون في الدنيــا.

ــوى  ــا وفت ــرًا بيانً ــيخ مؤخ ــة الش ــدر سماح ــد أص وق
شــرعية بيّــن فيهــا حــال عــدد مــن الحــركات والجماعــات 
ــن  ــال، م ــد الاحت ــراق بع ــرت في الع ــي ظه ــة، ال الطارئ
أصحــاب الفكــر المنحــرف، المشــوهين لصــورة الإســام 
ــرّط-  ــم أو مف ــالٍ منه ــن -غ ــا ب ــاء، م ــة البيض الناصع

ــث  ــن حي ــوا م ــا، وارجع ــم بينن ــكان لك ــم: »لا م ــاً له قائ
أتيتــم«؛ ممــا دفــع هــؤلاء إلى التجــاوز علــى فضيلــة 
الشــيخ العلامــة عبــد الملــك الســعدي -حفظــه الله- وكيــل 

ــه. ــدة ل ــة والحاق ــات الباطل الاتهام
إن الميثــاق الوطــي العراقــي الــذي يتشــرف بــأن يكــون 
فضيلــة الشــيخ الدكتــور العلامــة عبــد الملــك الســعدي مــن 
الموقعــن عليــه، بمبادئــه وثوابتــه؛ يؤكــد أن التجــاوز علــى 
سماحتــه خــط أحمــر، ولعــب بالنــار لــن يســتطع هــؤلاء 
ــه، وأن  ــن خلال ــة م ــوغ مآربهــم الخبيث ــر المنحــرف بل النف
ــن  ــة، ول ــم الخائب ــترتد إلى صدوره ــادرة س ــهامهم الغ س
ــن  ــم، مم ــف خلفه ــم ويق ــن يدعمه ــم ولا م ــوا لا ه يفلح
ســفك دمــاء المســلمين في العــراق وغــره مــن بلــدان 

ــلمين. المس
إننــا في الميثــاق الوطــي العراقــي نحيــي أبنــاء الشــعب 
العراقــي علــى موقفهــم الأصيــل والنبيــل في الوقــوف مــع 
سماحــة الشــيخ والتفافهــم حولــه، بحكــم كونــه مــن دعــاة 
ــة  ــذ التفرق ــلمي، ونب ــش الس ــن، والتعاي ــدة العراقي وح
ومشــاريعه  الاحتــال  رفــض  الــذي  فهــو  والطائفيــة؛ 
الهدامــة بحــق الشــعب، وحــرّم ســفك الدمــاء المعصومــة، 
وندعــو الجميــع ولا ســيما عشــائرنا الكريمــة إلى تنفيــذ 
ــذ كل  ــرد ونب ــة وط ــعدي بمقاطع ــة الس ــات العلام توجيه
الحــركات الدخيلــة المنحرفــة، ولنتخــذ شــعارًا لنــا في 
ــا«؛  ــه: »لا مــكان لكــم بينن ــك، مــن قــراره وقول ســبيل ذل
ــا مــن  ــا نظيفً ــى عــراق الفــاروق والكــرار آمنً لنحافــظ عل

ــن. ــاء والطارئ كل الدخ
اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي

2024/7/14م

الميثــاق الوطنــي العراقــي يحيــي أبنــاء الشــعب 
العراقــي علــى موقفهــم الأصيــل والنبيــل فــي 
الوقــوف مــع ســماحة الشــيخ عبــد الملــك 
الســعدي، بحكــم كونــه مــن دعــاة وحــدة 
ــا  ــة  وفيم ــة والطائفي ــذ التفرق ــن، ونب العراقي

ــان:  ــص البي ــي ن يأت

أسمـــاء المنظمـــات والجهـــات التي تواصلـــت الهيئة 
معهـــا، وهـــي تنتمي إلى عشـــرات الـــدول من جميع 
قـــارات العـــالم، في حـــن حرصت الهيئـــة في ضوء 
ذلـــك على شمول القـــدر الأكبر مـــن منظمات حقوق 
الإنســـان أو المنظمـــات ذات الطابـــع السياســـي في 
التواصل؛ بهـــدف الضغط على الـــرأي العام للاطلاع 

العراق. على حقيقـــة ما يجـــري في 
من جهته؛ وثّق مســـؤول قســـم حقوق الإنسان في 
هيئة علماء المســـلمين الدكتور أيمـــن العاني جانبًا من 
جهود القســـم وأنشـــطته ومهامه الدورية والمستجدة 
المعنيـــة بالحالـــة الحقوقية في العـــراق والدفع عن 
الحقـــوق وحمايتهـــا ســـواء للأفـــراد أو الجماعات، 
ومنهـــا: مراقبـــة الانتهاكات ورصدهـــا على اختلاف 
أصنافهـــا ومديـــات تأثيرهـــا في المجتمـــع، وإجراء 
الأبحـــاث وإعداد التقاريـــر، والتحقيقـــات، والدفاع 
القانـــوني، والتوعية والتثقيف، والعمل الدبلوماســـي 
في التواصـــل مع المنظمات الدوليـــة -الحكومية وغير 
الحكوميـــة -المختصة بالشـــأن الحقـــوق،  والتدريب 
والتعليـــم، وإقامـــة الـــورش والمشـــاركة فيها بهدف 
إعـــداد الكـــوادر الـــي تســـعى إلى إبـــراز حقوق 

الإنســـان وبيـــان أهميتها وضروريتهـــا في الحياة.
وأوضح الدكتور العاني أن قســـم حقوق الإنســـان 
في الهيئة أعدّ عشـــرات التقارير في الأشـــهر القليلة 
الماضية منهـــا على الأقل )23( تقريـــرًا  تخص ملف 
الســـجون في العراق ومنها ملـــف الإعدامات وحالات 
الوفيات في الســـجون، والمخاطر الناجمة عن سياســـة 
الحكومـــات المتعاقبـــة في العراق الـــي أثبتت بمرور 

الســـنوات أنها حكومـــات ذات طابع ميليشـــياوي لا 
تراعي حقوق الإنســـان ولا تحتـــرم مواثيقها، علاوة 
علـــى قيامها بمضايقة مـــن ينادي بحقوق الإنســـان 

وملاحقته. 
وبيّـــن الدكتـــور أيمن العـــاني أن قســـم حقوق 
الإنســـان تقـــدم خطوات لافتـــة في ميـــدان عمله؛ 
بحيـــث باتت منصة مجلس حقوق الإنســـان في الأمم 
المتحدة تنشـــر ملخصًـــا مترجًما لتقرير القســـم عن 
الحالـــة العراقيـــة منذ ســـنة )2021م( وحتى الآن، 
مضيفًا أن القســـم مســـتمر في التعاون مـــع منظمات 
المجتمـــع المدني غـــر الحقوقيـــة، حيـــث يتواصل 
مع أكثـــر مـــن )170( منظمة غير حكوميـــة دولية 
وفاعلـــة؛ بهدف توحيـــد الرؤى والدفـــاع عن حقوق 
الإنســـان العراقي، والســـعي لضمان محاسبة مرتكبي 

الانتهاكات ولا ســـيما في الســـجون.
وشـــدد مســـؤول قســـم حقوق الإنســـان على أن 
ممارســـة الضغط وتشـــكيل الجبهات المناصرة لحقوق 
الإنســـان، وإطلاق حملات إنهاء الإفـــات من العقاب، 
وتســـليط الأضـــواء علـــى مـــا يجري في الســـجون 
الحكوميـــة المعلنـــة في العـــراق؛ من أساســـيات عمل 
قســـم حقوق الإنســـان في الهيئة، لا ســـيّما وأن عدد 
الذيـــن تم إعدامهـــم أو توفوا داخل الســـجون منذ 
ســـنة )2003م( وإلى اليـــوم؛ تجـــاوز الــــ)23( ألف 
ضحيـــة من المعتقلـــن، جميعهم تقريبًـــا متهمون بما 
يُســـمى )الإرهاب( الذي توظفه الســـلطات الحكومية 
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